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1 اأقتصع © طباط. 0501ل 


الفتح الإسلامي لإسبانيا 5000 
العرب في صقلية وإيطاليا 0 


الفصل الثاني: التجارة والتقنية 


مكانة التجارة عند المسلمين 55 


وعقهءوووو.ي ووه 


وم مه ووو وو وو وو وءثودودوهةه. 


و66 م مر عملم دعومو ووو 


١و‏ عوقوو وو ومو ووووءثمءي ووه 


هقفوووةءث وو ءءء .م ووو 


٠#‏ ق. وموم ووووووووةووووهة 


ووو وو وو و ومم مدي ء مم60 


وم ووو ووو ووووءمءوثوةة وه 


وهووو ةو ووقومويءوثودوة ووه 


التجارة بين غرب أوروبا والعالم الإسلامي 0101 


التقنيات المتعلقة بالسفر بحراً شظ2 
المنتجات الزراعية والمعادن 1 


ن 


وعع وو ووو ووو وووودوةوووه 


لك 


مقو هه لولم مم موث ود دمن ووه 


انتشار الثقافة الإسلامية فى أوروبا 5250000 


الفصل الثالث: إنجازات العرب في العلوم والفلسفة 


الرياضيات وعلم الفلك 00 
الطب قو او ا ا ا فح ا 
العلوم الأخرى 10011 1 1 1 1 
المنطق والميتافيزيقا 0 ز[ [ز ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 2171111 


الفصل الرابع: الحروب الصليبية وحروب الاسترداد 
حروب الاسترداد فى إسبانيا الم 0 
أهمية حروب الاسترداد ولب لوول موا لل لمعا 


تطور فكرة الحملات الصليبية 5116 


انطلاق الحملات الصليبية ومسارها 537700 
أهمية الحملات الصليبية لأوروبا 00 


الفصل الخامس: العلوم والفلسفة في أورويا ا 
بداية الاطلاع على علوم العرب *ظ 


فترة ازدهار الترجمة اس اك لاحك وو ا 


الفصل السادس: الإسلام والوعي الذاتي في أوروبا 00000000 


الصورة المشوهة للإسلام 0 00 
صورة أوروبا المناقضة ا 11 
الوضع المختلف في العالم الإسلامي ا ا 
أهمية التقارب مع الإسلام بالنسبة إلى أوروبا 1١‏ 


ملحق: قائمة بالكلمات الإنكليزية المشتقة من اللغة العربية .... ١19‏ 


طحت هذه السلسلة من الأبحاث الإسلامية قبل حوالى 
عشر سنوات «لإعطاء القارئ المثقف معلومات أكثر مما يوجد في 
الكتب الرائجة العادية». وكانت الفكرة العامة هي أن يغطي كل 
بحث جزءاً من مجال الدراسات الإسلامية الواسع + فلتست الفكرة 
مجرد تقديم ملخّص لما كان معروفاً ومَُلَماً به ولكن طرح النقاط 
التي لا يزال الجدل فيها مستمرًا بين ن العلماء أيضاً. كما ترمي قائمة 
المراجع المذيّلة إلى توجيه القارءئ الذي يرغب في مواصلة دراسته. 
استغرق إصدار هذه السلسلة وقتاً أطول من المتوقع» ولكن بالنظر 
إلى ردود الفعل تجاه الأجزاء التي صدرت حتى الآن» فإن الغاية 
العامة منها قد تحقّقت . ولم نتمكن من إدراج جميع الأجزاء التي 
رغبنا في إدراجها في هذه السلسلة» ومع ذلك» أدرجنا أجزاء لم تنو 
إدراجها في البداية. 


يعد هذا الجزء من الفئة الثانية» فعندما دُعيت لإلقاء سلسلة 

من المحاضرات بصفتي أستاذاً زائراً في جامعة «كوليج دو فرانس* 
(ععهة:# 36 مع0011) في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 41٠١‏ 
قادتني عدة ظروف إلى اختيار «تأثير الإسلام في أوروباء موضوعاً 
لمحاضرتي. ولمّا كانت المحاضرات من هذا النوع تُشكل دراسة 
في حدّ ذاتها في مجال متخصصء كان من المناسب طباعة النص 
باللغة الإنكليزية من المصدر الذي أعدّت منه المحاضرة باللغة 
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الفرنسية. ولنحقق الهدف من هذه السلسلة» تمت إضافة تذييلات 
تتضمن قائمة مراجع عن جوانب الحضارة الإسلامية وبعض المواد 
الإضافية» ولكن لم تكن هناك محاولة لإضافة قائمة مراجع مقابلة 
عن الحضارة الأوروبية» وذلك على الرغم من ذكر الأعمال المهمة 
التي اعتمدتٌ عليها في هذا الكتاب. تم نشر نص المحاضرات 
والتذييلات باللغة الفرنسية فى مجلة الدراسات الإسلامية (وسعم 
ك0 |5[ كوفلناظا وول) ؟ توجد أول محاضرتين فى الجزء 
التاسع والثلاثين (191/1م). . 

أودٌ التعبير عن امتناني الشديد للأستاذ هنري لاوست (أبمع11 
؛5لا0ة]) وجامعة «كوليج دو فرانس4» وشكري لهم على هذه الدعوة 
التي أتاحت لي شرف إلقاء المحاضرة هناك. وأودٌ استغلال هذه 
الفرصة لشكر الأستاذ لاوست وزملائه» خاصة الأستاذ سورديل 
(ا4:ناه5) وزوجته. والسيدة بيلديسيانو (نامةءه41اء8) للطفهم 
معي في أثناء زيارتي لباريس. كما أنني مدين للأستاذين جيوفري 
باراكلاو (طعدهاعوسد8 بوعئؤمون) من جامعة كامبردجء. وغوردن 
دونالدسون (202810508 60:008) من جامعة إدنبره لقراءتهما 
وتعليقهما على مقالة سابقة لي حول الموضوع نفسه؛ وبالطبع لا 
علاقة لهما بآرائي التي عبّرت عنها. كما أتوجه بالشكر إلى الآنسة 
ماري تيريز دالفيرنى (ترسمه:اه ”0 ©6585 - 380316) التى قرأت نص 
المحاضرة الخامسة وصكّحت الأخطاء الواردة فيها. " 

ولكون النقل الحرفي (النقحرة) للأسماء ضروريَّاء فقد اتبعت 
النظام المستخدم في الأجزاء الأخرى في السلسلة» ولكني حاولت 
استخدام الصيغ الأوروبية للأسماء قدر المستطاع. 


وليام مونتغمري واط 


١٠ 


(لفصل ارلا 


الوجود الإسلامي في أوروبا 


الهدف 


درس العلماء الطُّرق المتعددة التي أثّر بها العالم الإسلامي في 
أوروبا خلال العصور الوسطىء ويمكن العثور على نتائج أبحاثهم 
في عدد من الكتب والمقالات العلمية. ولكن لم تكن هناك محاولة 
للبحث في هذا التأثير الإسلامي في مجمله؛ وتقويم أهمية ما قدّمه 
لأوروباء ومدى استجابة أوروبا لهذا التأثير”'2. فالهدف من سلسلة 


)١(‏ من أهم المراجم العامة عن الإسلام التي استخدمت لكتابة هذه المحاضرات 


,(1942 - 1913 ملأأمظ تصملهمآ بمعلاعا) .ذله؟ 4 ,اتعسءاصصند3 ,ماع كزه وتوعومماعنوناتة 
كاعه زالدة عنبجواعة جره عوأء ابل زه ونع هأامتدن ه م955[ - 906 ! ,كبك مادا ج10 لهه 
0003 من لع اتوم ,كدم لمع لطبو مزع ]أن عع ج01 وننه عاوء تل وارء 82 
.(1958 جعقء1] .مالا :.ممط 
لايزال الإصدار الأول من الموسوعة (المجلدات الأربعة والملحق) مطلوباً من أجل 
الجزء الأخير من الحروف الأبجدية؛ حيث كان الإصدار الثاني )١191759(‏ نصف مكتمل 
في أثناء كتابتي لهذه المحاضرات. تحتوي عناوين الموسوعة على المصطلحات العربية 
(باستثناء بعض الكلمات)»: ولذا تندرج الإشارة إلى إسبانيا الإسلامية تحت الأندلس (21 
كنالهةهخ -). يُنشر المستخلصات الإسلامية (وعة:هاءط ماعهماىط4) سنوياً في شكل ملحق 
ل مجلة الدراسات الإسلامية (وعنوادجهاءا كعوايائا كدف عبمج8) التي ينعيو في بأريس» وتم حه 


1١١ 


المحاضرات هذه هو إعطاء نظرة شاملة على هذا التأثير» ورد الفعل 


نشر السلسلة الأولى مع المجلة في عام 1911م. والمستخلصات هي عبارة عن قوائم 
مصنفة لكتب ومقالات حول موضوعات إسلامية؛ وقد تتضمن مختصراً عن المحتوى في 
بعض الأحيان. ستضاف مراجع للتصنيف الجديد الذي استُحدِث في عام 1437م. أدرج 
دليل الإسلام ١966 - ١9١5‏ (955! - 1906 عبعنماءا جهوم1)ء لبيرسون («ودمدءم). 
جميع المقالات المعنية بالإسلام الواردة في مجموعة كبيرة من الدوريات» وأكملت 
بملاحق تُنشر خمس مرات في السنة. استخدم التصنيف المقالات نفسها في المجلد الأول 
والملحقات. . وتوجد قائمة مراجع مختصرة ف في القسمين الأخيرين من كتاب جان سوفاجيه 
(1اعع2ناناو5 موء3)» انظر: 
عل 65 :7001 اناكانةة! ‏ اترء 01" | ع0 عماماعاط'] ث 4وألءلم«/ن ,أععواناهو5 موول 
7 - 221 .مم ,(1961 ,ع الاعممموتها/! ة وتعوط) مأبزصمرومتاطئط 
قارن أيضاً بالمراجعة الإنكليزية. 
هناك عدة أعمال تناولت موضوع المحاضرات. جزئيّاً على الأقل» كما توجد اثتنا 
عشرة مقالة عن الأوجه المتنوعة للتأثير الإسلامي. في: 
0 0 221) 0171|[ زه دوع 71:6 .كله ,عفسبوللئي©0 لعكام فعة لامجرية كمسمط- 
.1931 رؤوععوط 
وتوجد أيضاً طبعة أخرى أعاد كتابتها وتحريرها بالكامل إدموند بوسوورث: 
تك وابعتأهاة ومادرعن) أعل وألئناى أل عننمسرالزع5 «منعم هعاط هناد ' أأمم رمولعا'أء واتعلزعء0'.] 
2 رظاة130590/0 لسناسلظ نإها لعائلء ,1964 عإلممه 8 - 2 ,ماءادم5 ,متعم زلعالط وكله ' لأندى ألنلاو 
.(1965 ,لاع 11010 ماأة "اند تلند أل مصداتهاذ ممع :ماءامم5) .كام 
ويحتوي الكتاب دراسات ونقاشات المؤتمر الذي عَقِد في سبوليتو عام 1914م 
تحت رعاية مركز الدراسات الإيطالية للعصور الوسطى. انظر أيضاً: 
- كققاقة/ا عطءمانة 17 نامدع ا ادا5) معطا جرمل ««عطة عردرم5 كززوا[ق ,ععلصسطا لتونة 
.([1960] باأقاكقفق 
اعتمدت زيغريد هونكه في كتابها المشهور على عدة معارف كما يظهر ذلك جليًاً من 
قائمة المراجع الكبيرة» خاصة التي تشمل الأعمال الألمانية» ولكن مشاعرها حيال الموضوع 
حدانها تخيرة ترا ما في بعض النقاط. ومحاضرة السير هاملتون غب (ططذ0 «مالاصسة1]) 
تحتوي أيضاً على بعض الملاحظات المفيدة حول «أثر الثقافة الإسلامية في أورويا». انظر: 
زه :17لء/|0ا8 «رعمسسظ الوب نلعلل ده ععطلبك عتسيعاو] كه ععمعسلهم!ا عطي ,ططز ممغاتديوتز 
8 - 82 .جزم ,(1955) 38 .01؟ ,نمطا كمتروابرة! رامل 


ومن الأعمال الأخرى التي يمكن الرجوع إليهاء انظر: 


1١ 


المقابل له. يجب أن أشدّد من البداية إلى أن هذا عرض هو من 
وجهة نظر متخصص في الفكر الإسلامي» وليس من وجهة نظر 
مؤرخ متخصص في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى؛ مما يعني 
أنني سأتحدث كهاو وليس كمختص محترفي في التاريخ الأوروبي. 
ولذلك؛ يجب أن ألتمس عذراً عن أي تقصير يبدّر مني بخصوص 
ذلكء ولاختلاف منظوري عن منظور المؤرخ الأوروبي؛ فأنا لا 
أنظر إلى المسلمين على أنهم متطفلون غرباء على أوروباء بل 
بوصفهم ممثلين لحضارة ذات إنجازات عظيمة أقيمت على رقعة 
كبيرة في العالم» وامتدت فوائدها إلى الأراضي المجاورة. وسأركز 
بشكل شبه حصري على غرب أوروبا أو العالم المسيحي اللاتيني. 


تتعلق دراسة تأثير الإسلام في أوروبا - بالأخص في الوقت 
الحالي - بتعايش كل من المسيحيين والمسلمين والأوروبيين 
والعرب جنباً إلى جنب «في عالم واحده. ومن المعروف أن الكتاب 
المسيحيين في القرون الوسطى قد اختلقوا صورة للؤسلام حطت من 
شأنه في مجالات عديدة» ولكن بفضل جهود العلماء خلال القرن 
الماضي أصبحت هناك صورة أكثر موضوعية في أذهان الغربيين. 
فنحن الأوروبيين نجهل الفضل الذي تدين به ثقافتنا للإسلام» وفي 
بعض الأحيان» نستخف بمدى التأثير الإسلامي في تراثنا وأهميته» 
وفي أحيان أخرى نتجاهله كليًاً. ولبناء علاقات جيدة مع العرب 


ح بومسءع ا دهان ,عابت «سونعواا ره معن علا هته تمتعواع8 ,«موسوط رعنامم كم 
تنه انرمع ع 7116 ,تمطح .© أعسحصدة :(1950 ,ملعقاقا لجرة لععماك بعامولا بسول8) 949] - 1948 
11لا 01 :عأرولا بج [) معتدرهككتودع !ل هذا واتسلاك تاعلط جه «بعادا :عدم علا 
,الماع لاطاوة/ةا) وو نامعز انس ها عدم اباط أده عأنرواء/ رططه©) لووسصقاك :(1937 رووعوط 
ومنل واه مسعتسماول'ا ,أعععطلولة ممتلموعطمللم لصة ,(963] ,كوعع5 مملوحة :120 


.(1956 رتهمكضة5 :ععمعمأ"آ) معممبه 


ون 


والمسلمين يجب علينا الاعتراف بهذا الفضل كاملاً فإنكاره ليس 
إلا كبرياء زائفاً. 


الفتح الإسلامي لإسبانيا'") 


أعقب التأثير الثقافي الإسلامي في أوروبا الفتح الإسلامي 
لإسبانيا وصقلية. ويرجع تاريخ أول صدام عسكري إلى تموز/ 


(0) انظر التاريخ القديم لإسبانيا الإسلامية في: 
0-8 :قأكة) .5أ0/ 3 ,ءانه أناكلدة, +تبودوعظ '| ول وجاماكة ,لمعوهعهممط - أبهآ ,58 
.(1953 - 1950 ,الأمظ .ل - .ع :معلاعا زع اتاعمهه5زة131 
و هذا الكتاب حل محل : 
7 أعف عاةنتوارمه هأ نتوكناز تارود جركظ' ل كانه بانتكسابا عل عجزه 31 ,لإجه0 8 
.(1861 ,1أأمظ .3 .8 تعلؤعآا) 16 هأ ,كاه؟؛ 4 ,(1110 - [71) ععلأستم مهملاف عدا 
انظر أيضاً الترجمة الإنكليزية للكتاب: 
(1913 ,[.ام .8 :م مه]) مانا ,أماجومد بلإجه2 .82 
انظر أيضاً النسخة الخاصة بليفي بروفتسال من كتاب دوزي: 
,1نا0ل 8 مقلم أء عنالاء ,6011101 ع[أعلالا0ة رءا7ومتركط"' ل كمه اناعنابطة كول عراماعز الإجمط .1 
.(1932 ,لالظ .ل .8 تعللزع.ا) .واه؟ 3 ,لمجمع ممه - أبها .8 عدم 
لسوء الحظء توفي ليفي بروفتسال قبل أن يكمل عمله في ما يعد عام ١٠م‏ ولا 
يوجد أي عمل يتناول القرون اللاحقة بالتفصيل؛ على الرغم من اشتراك بعض العلماء في 
أبحاث حول جوانب معينة من تلك الفترة. عالج ليفي بروفتسال موضوع القرن الحادي 
عشر في أثناء مراجعته لكتاب دوزيء ولكنه على الأغلب كان سيغير طريقة المعالجة لو 
عاش ليكتب وجهة نظره. تناول أمبروسيو هويتشي ميراندا حقبة الموحّدين بالتفصيل في 
كتابه. انظر: 
ر[.مام .ه] تمهسع؟) عفواوسرال مترعصها أول معلعلامم وأمماكزاط بولصددتلا أعتب5] وأدمعطممم 
1957 - 1956 
هناك استعراض مختصر شامل في كتاب واط (188) وكاتشيا (02819)) حيث 
يحتوي على قائمة تفصيلية بالمراجع. انظر: 
زدلان قلات علطتهاكا ,تومي 07711 1ك له «ورماكذلط ف مقأاعة ممعت نمه ناولا بمعسرمعامه3840 .إلا 
.(1965 رققعم8 لإأأومع اأهنآ طوعناطدأل8 تطعسطوزل8) 4 
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يوليو عام ٠م‏ حين عبرت فرقة من المسلمين يقدّر عدد أفرادها 
بحوالى أربعمئة مسلم من شمال أفريقيا إلى أقصى جنوب إسبانيا. 
وكانت مجرد رحلة استطلاعية بأعداد هائلة» إلا أن التقارير التي 
أتت بها هذه الفرقة كانت مشجعة؛ ففي العام الذي يليه (١١لام)»‏ 
كانت هناك محاولة جادة وناجحة للفتح. تكوّن الجيش الفاتح من 
سبعة آلاف رجل تم تعزيزهم لاحقاً بخمسة آلاف آخرين؛ وكان لهذا 
الغزو تأثير عظيم في تموز/ ا ا 4 
القوطي الغربي رودريك (2046:166)ء وأطيح بالإدارة المركزية 
لمملكته. لم تكن هناك أي مقاومة تذكر للجيش الإسلامي باستثناء 
مقاومة على المستوى المحلي. 


انظر أيضاً: 
0 75 ,ززم وعم عرز مز 5ه 1771 اكه أأعمطا ©( :مث ,عطوع4 ءجل) كن «ورماكذ/] ,تنانك! .>1 «تاتطط 
60 - 493 .مم ,4 مهم (1961 ,ودع و'متامدا/ة .)5 بلعملا بسعلط زمدالتصعدك8 تمملهمة) 
استغل هنري تيراس معر فته المتخصصة بالفن والعمارة لإعطاء شرح فيّم لأهمية 
إسبانيا الإسلامية في كتابه. انظر: 
واترعماعء0' | مل اه ببروز0'! عل #ماجرمءته< علا :ءتبودمعظ'ل تجداعا ,عدفددةء؟ مدع[ 
.(1958 ,مهاه :وتعوط) أبط'لعدمزيه'ل غه تعلط 'ل عموتاهو اتا 
يمكن إيجاد آراء ليفي يروفتسال العامة عن إسبانيا الإسلامية في ثلاث محاضرات» 
حيث ألقى أول محاضرة منها في مصر عام 1474 م؛ ثم نُشرت في كتاب. . انظر: 
75 عاأء الا110 ,ءاه 6160ع اننا بو ارودوكظ تك عطوجه وروأنهع ال ها ,لمجدعلمع5 - أشنا .ئآا 
,(1948 ,علالاعتارمكله1/ 8 - ,0 توأموط) 
انظر أيضاً مقالة «الأندلس؟ ومقالات أخرى عن الأشخاص والسلالات الحاكمة 
والمدن» في: اكول ره وزوعءمماعءتن:ط. 
انظر أيضاً: 
بل ورمتيمئ انط عل اه صرزمروزرا' عبجه2 «بءاعؤنه عا/ا< نيه 'ناوكداز سقتم أناكناد: أضعلاءء10» 
ره كماع ناما كه عنتوداهاه) و +1953 - 1906 ,كساجمهادا جع0د«1 أ ,(1974 هأدز) عزوملا 
(لممتقاط) 5 ععد روانم اإطياط وزع ءام «م 0 زه كامءزموسء" جا كلعءزالا3 #1ه|كل 
.(عتنناهمة)1!) ,37 .عع له 
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وبحلول عام ١١/ام‏ تقريباً» كانت المدن الرئيسة جميعها في 
إسبانيا إما تحت سيطرة المسلمين» أو (في حالات قليلة) تم عقد 
معاهدات مع حكامها المحليين. وشملت هذه المدن المحتلة 
مدينة ناربون (أربونة) (218:600) - وتقع في جنوب فرنسا - 
لأنها تشكل هي والمنطقة المحيطة بها جزءاً من المملكة القوطية 
الغربية. تم ضم إسبائيا بوصفها ولاية إلى الإمبراطورية العربية» 
وتولية حاكم يرجع إلى حاكم شمال أفريقيا في مدينة القيروان 
(مقدموتوع) في تونسء ولا يرجع مباشرة إلى الخليفة في دمشق. 
واستقر وضع الدولة ونعمت بالسلام تحت الحكم العربي في 
معظم الوقت؛ ولكن نشبت بعض الصراعات بين فرق مختلفة من 
المسلمين من حين إلى آخر. 


وفي عام ٠0/م,‏ انتقلت الإمبراطورية الإسلامية من بني أمية 
إلى العباسيين الذين نقلوا عاصمة الخلافة من دمشق إلى مدينتهم 
الجديدة بغداد. ولتمركز سلطتهم في شرق الإمبراطورية واجهوا 
صعوبة في الاعتراف بهم في الولايات الغربية. وقبل أن يصل 
مبعوثو العباسيين إلى المغرب بفترة طويلة؛ دعي أحد أمراء بني أمية 
- وكان شاباً - إلى إسبانيا من قبل إحدى الفرقتين الغريمتين؛ حيث 
كان قد هرب عندما كم على بقية أفراد أسرته بالموت. نجحت 
هذه الفرقة بقيادة هذا الأمير؛ حيث أصبح الأمير عبد الرّحمن الأول 
أول حاكم لقرطبة من سلالة بني أمية في عام 07/ام. لم تعد إسبانيا 
الإسلامية جزءاً من الإمبراطورية الإسلامية» بل أصبحت دولة 
مستقلة» ولكنها حافظت على صلاتها الاقتصادية والثقافية مع باقي 
العالم الإسلامي. وضع أمراء بني أمية نظاماً للتوحيد بين العناصر 
المختلفة في البلاد تدريجيّاء وأخضعوا معظمه لسيطرة الحكومة 
المركزية. ومع ذلك فقد ضاعت منهم بعد وقت قليل مدينتا ناربون 
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(أربونة) بعد عام ٠5م‏ وبرشلونة في ١80م»‏ ولم يمتد نفوذ 
الأمويين إلى المقاطعات الأوسع» والتي تقع في شمال إسبانيا 
الحديثئة» وكانت الحدود الفعلية لسلطة المسلمين تتركز في ثلاث 
جهات هي: سرقسطة (2)58:880558 وطليطلة (101600): ومريدا 
(844:148)» وكانت تنطلق منها حملات على نحو متكرر خلال 
الصيف «لرفع العلم؟ في المناطق المتنازع عليها أقصى الشمال. 


بلغت إسبانيا الإسلامية أوج قوتها وازدهارها في عهد 
عبد الرحمن الثالث -91١75(‏ ١151م).‏ ففي أول عشرين عاماً من 
حكمه» تصدى للتهديدات التي من شأنها أن تخل بوحدة مملكته. 
وحين وفاته كان قد أقام حكمه في معظم شبه الجزيرة الإيبيرية» 
وعدّته الولايات المسيحية الصغيرة التى ظهرت في ذلك الوقت 
سيداً أعلى ذا سلطة عليها. استمر ازدهار إسبانيا تحت حكم ابنه 
وحفيده؛ ولكن سمح حفيده بانتقال سلطته إلى حاجبه الذي يُطلق 
عليه «المنصوره. وعندما توفي ابن المنصور عام 4١١1م,‏ لم يعد 
هناك شخص بإمكاثه الحفاظ على وحدة إسيانيا الإسلامية» وهنا 
تفككت ولاية بني أمية. وبحلول عام 1١7١‏ م» كان هناك حوالى 
ثلائين حاكماً محليّاً مستقلآء وغرفت هذه الفترة باسم «ملوك 
الطوائف». وعلى الرغم من المشكلات السياسية. إلا أن الازدهار 
استمرء وازدهر الفن والأدب بسبب المنافسات بين الحكام 
المتعددين. كان الشقاق بين المسلمين لمصلحة المسيحيين» 
فسقطت طليطلة إحدى أهم معاقل المسلمين في عام 806١1١م.‏ 

بعد أن أدرك بعض القادة المسلمين ذوي النفوذ الخطرٌ 
الحقيقي المسيحي الذي يهدّدهمء طلبوا المساعدة من المرابطين؛ 
وهم حكام الإمبراطورية البربرية الممتدة في شمال غرب أفريقيا. 
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هزم المرابطون جيشاً مسيحيّاً وحكموا إسبانيا الإسلامية من عام 
م إلى عام 45١١م‏ وخلفتهم سلالة بربرية أكثر قوة في كل 
من إسبانيا وأفريقياء وهم الموحدون الذين يقال عنهم إنهم حكموا 
إسبانيا حتى عام 577١م.‏ وبعد هذا التاريخ» نشبت نزاعات بين 
أفراد هذه السلالة» وانسحبوا من إسبانيا تاركين المجال للممالك 
المسيحية أن تتقدم سريعاً؛ حيث كانت أعظم انتصاراتها احتلال 
قرطبة عام 1576م وإشبيلية (5601116) عام 114/8١م.‏ هدأت 
الأمور بعدها لنحو عشرين عاماً» وكانت مملكة غرناطة الصغيرة 
هي الولاية الإسلامية الوحيدة المتبقية في إسبانيا تحت حكم بني 
نصر. ومع أن غرناطة لم تنتج أي أعمال مميزة» إلا أنها وصلت إلى 
مستويات عالية في الأدب العربي؛ كما احتوت على أحد أهم الآثار 
المعمارية لإسبانيا الإسلامية وهو قصر الحمراء. حافظت غرناطة 
على استقلالها حتى عام 597١م؛‏ حيث تمّ ضمّها إلى المملكة 
المتحدة لأراغون (همع2ءة) وقشتالة (016وو©). 


العرب في صقلية وإيطاليا”” 


استشعر العالم المسيحي اللاتيني تأثير المسلمين العسكري 
أيضاً عن طريق صقلية؛ حيث سُّجلت أول غارة على صقلية في عام 


(7) من أهم الأعمال عن صقلية» انظر: 
0و1 مكطوكلاظ واأههن) ندا لعكابك؟ ,وتألءلى أل أاتدنج اناعنابز أءل وترواى ,مقدية واعطء 1لا 
(1938 - 933] ,تمتاممصسمه .1 توأهموه) 
كما سيُنشر قريباً استعراض أكثر إيجازاً لعزيز أحمد في سلسلة الدراسات الإسلامية. 
لايوجد أي عمل يتناول دخول العرب في أوروبا إلا في إسبانيا. خصص فرانشسكو غابريلي 
في كتابه صفحات عن فرنسا وإيطاليا وصقلية وأعد قائمة مراجع أكثر تفصيلاً. انظر: 
عتا نوما لعلذاكههها ,صماكا كه كاكعناودده©) :1 هته مه عابط ,تاعقطو0 معوععمه - 


18 


67م عندما تُّهبت مدينة سرقوسة (ءوداهه:ز5). وحدث ذلك سريعاً 
بعد حصول المسلمين على أسطول قادر على مجابهة الأسطول 
البيزنطىء وتبعتها غارات أخرىء ولكن طاقات المسلمين كانت 
مستهلكة في اتجاهات أخرى حتى أوائل القرن التاسع الميلادي. 
ففي عام م سقطت «إفريقية» (في إشارة إلى دولة تونس) في 
أيدي أسرة الأغالبة التي حكمت ظاهريّاً تحت مظلة الخلافة العباسية 
في بيغداد» ولكنها كانت مستقلة بشكل كبير. ٠‏ وفي عام لاكلممء حصل 
الأغالبة على فرصتهم في احتلال صقلية عندما طلبت منهم إحدى 
الطوائف المتحاربة المساعدة. وفي عام مم سقطلت باليرمو 
(مسصععاءم)؛ وتلتها مسينا (28أوده3/1) في عام 8417م» ولم تسقط 
سرقوسة إلا في عام 4174م» واكتمل احتلال الجزيرة في عام ؟١1م.‏ 

وكان العرب قد مضّوا قدماً في حملات الإغارة الحربية قبل 
ذلك بطريقتهم المعتادة» فالنزاعات الناشية بين القادة اللومبارديين 
على أرض إيطاليا أعطت الأغالبة حجة للتدخل. وصل العرب إلى 
نابولي (5»امل() في عام /47م» وفي عام ١841م‏ أو 847م, احتلوا 
مدينة باري (83:1) التي تقع شمال برينديزي (5ؤذلهة:8) المطلة على 


ت تصملهما) بوتعبطئنا باتومء لدت عوكلا ,اأعمتنا لمسصمومظ قمة ومتاننا وتمتوءكا برط مدناها1 
.04 - 199 برط ,(1968 ,اأثتا - اجهوممعل1 ليملا جعلة رمموامءذل! لمة ل(!ءأمعلنء/لا 

ومن الأعمال الحديثة» انظر أيضاً: 
لوزهمامة عد اه #رأواكذة!) كتموجبو جر عوث «رعترزمابط اناه:! | كدرول كتأجه:3077 كع ,لاتهعهآ مدعل 
و8 أل ولم«انمظ ا بوعكططلط غدادهأت أء ,(1965 ,عذممها اء عالاعمومدتة14 © - ,0 :وأمة©) 
.(1964 ,لطن ماهلءط7 :مه8) 871 - 847 

قارن أيضاً بتقرير مؤتمر سبوليتو: 

أول وألناد لك عرواناء5 :ووو زلعائا واله ' أله «ماكط'أاء عانرءلاءعء0' 2 نظأ ,ممقااعهداظ .لا 
3 وم ,1 01لا ,1964 عاتجه 8 - 2 ,ماعاومد ,مدعدتقعاط وله ' أأناى ألنناى أل وامأاهلا وماترع) 
.614 - 602 .مم ,لأط! ,ننان1؟ لم ,114 - 
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البحر الأدرياتيكيء؛ وجعلوا منها قاعدة أمامية لمدة ثلاثين عاماً. 
وبين العامين 75 8149م كانت روما مهددة» ولكنها لم تُحتل؛ 
حيث دفع البابا جون الثامن (1/111 سطوة عممم) ( كلام - 17ىمم) 


جزية للمسلمين لمدة عامين. 


وصل الجنود المسلمون خلال القرن التاسع إلى جبال الألب» 
ومنها إلى أوروبا الوسطىء ولكن التفاصيل غير معروفة. استجمع 
البيزنطيون قواهم في تلك الفترة في جنوب إيطالياء واستعادوا 
جميع الأراضي الإيطالية المحتلة من قبل العرب قبل نهاية القرن» 
باستثناء صقلية التي ازداد تمسك العرب بها. وفي عام 9١1م.‏ طرد 
الفاطميون الأغالبةٌ من تونس» وأصبحت صقلية تحت حكمهم 
جراء ذلك. وفي عام 154م» استقل الحاكم الذي عيّنه الفاطميون 
على صقلية بالحكم بسبب تحول اهتمام الفاطميين إلى الشرق» فقد 
احتلوا مصر عام 1594م ونقلوا مقر الحكم إلى القاهرة. ازدهرت 

قلية تحت حكم هذا الحاكم وخلفائه من بني كلب» وتأصلت 
الثقافة الإسلامية فيها. 


لم يدم الحكم الإسلامي لصقلية فترة طويلة مثل إسبانياء ففي 
النصف الأول من القرن الحادي عشرء وجد فرسان النورمان أنه 
يمكنهم كسب عيشهم بشكل أفضل في جنوب إيطاليا بوصفهم 
مرتزقة أو كما قد يُطلق عليهم «عسكريين مستقلين»» وكانت قوتهم 
العسكرية عظيمة؛ حيث هزم بضع مئات منهم - تحت قيادة روبرت 
جيسكارد (0:ههوانا6 800656) - الجيش البيزنطي وأسسوا إمارة 
نورماندية. وفي عام ١1١٠١م»‏ غزا شقيق روبرت - روجر (:؟8ه2) 
- صقلية» واحتل مسيناء وواصل الغزو إلى أن احتل الجزيرة 
بأكملها عام ١4١1٠م»‏ وحمل روجر لقب «كونت صقلية» حتى وفاته 


“7 


في عام ١١١١م.‏ وكما يبدوء فإن الأسباب المادية وراء احتلال 
النورمان لصقلية كانت أقوى من الدينية. ظلت صقلية جزءاً من 
العالم الإسلامي من عذدة نواجء للدرجة التي شابهت مظاهر الحياة 
الخارجية فيها حكامّها المسلمين أكثر من المسيحيين» وبالتحديد 
روجر الثاني (!1 :86ه2) «ابن روجر الأول؟ (الذي حكم بين عامي 
11م - 65١1م‏ وحفيده فريديرك الثاني (11 ء606,1:) من 
سلالة هوهنشتاوفن (الذي حكم بين عامي -١16‏ م) 
اللذين لقبا ب «سلطانى صقلية المُعمدين». 


دوافع التوسع العربي9) 


كان الفتح في عام ١‏ الام بالنسبة إلى الإسبان مفاجبئاًء ولكن 
بالنسبة إلى المسلمين كان استمراراً طبيعيّاً لما كان يحدث في حياة 
النبي محمد» ويعد الفتح مغايراً للغارات البدوية التي عرفت القبائل 
العربية البدوية بشئها على مدى قرون؛ حيث كان من عادتها شن 
الغزوات أو الغارات على القبائل الأخرىء وكان الهدف المعتاد 
منها هو إبعاد جمالهم أو ماشيتهم. وكانوا كذلك يفضلون شن 
هجوم مفاجئ بقوة كبيرة على جزء صغير من القبيلة الأخرىء وفي 
هذه الظروفء لم يكن عاراً هرب أفراد القبيلة المُهَاجمة» ولهذا لم 
تكن هناك خسارة كبيرة في الأرواح في هذه الغزوات. 


(4) للاطلاع على أعمال عن التوسع العربيء انظر: 
و'حروكط أ ءانآ تعلرملا بج !! برو لمم ا) ورماعلكط ندا عطوعاء:71 ,وتباعا لمممععة ز.للط! ,أاعقطو0 
ورررة ل( - منغ [آل! :016 :اناك [اوأكلبوصدط' ا بلتقعاصدكا معطا :(1950 ,بصوعطنا برازومع لاملا 
1230 مطم1 اك ,(1969 ,ععمع؟ عل وععأمالمء تمن معمععط توتيو) 20 زملكء عللء انامج ,كعاءةزى 
.(1963 بتاماتطعيه:5 لموععل1]1000 :سملهمآ) عطعما عازه عراجنمط 7776 رطططبات 


لف 


اتخذت الأمور منحى أكثر جدية فى بعض الأحيان؛ فبعد 
هجرة النبي محمد إلى المديئة عام 5717م؛ حارب بعض أتباعه 
- خاصة ممن هاجروا معه من مكة - في غزوات حقيقية. ربما 
كان ذلك لتشجيع الآخرين على الانضمام إلى الغزوات؛ حيث 
تحدّث القرآن عن ذلك على أنه «قتال في سبيل الله؛ أو «جهاد في 
سبيل الله. يعني الفعل «جاهد؛ المكافحة أو بذل الجهد لتحقيق 
هدف محدد.ء والاسم منها «جهاد». يمكن استخدام هذا اللفظ 
للإشارة إلى الجهاد الأخلاقى والروحيء ولكن ارتبط هذا اللفظ 
بقتال الكفار» وتُرجم بعد ذلك إلى اللغة الإنكليزية ب «روس نواطة 
أو «الحرب المقدسة2”. ومع أن هذه الترجمة ملائمة؛ أَُضُل 
استخدام كلمة «جهاد»؛ لوجود اختلافات بين المفهوم الإسلامي 
للجهاد والمفهوم المسيحي للحروب الصليبية. 


بالنظر إلى تطور مفهوم الغزوات البدوية إلى الجهاد نرى أن 
دافع عدد من المشاركين كان الغنائم المادية أكثر من كونه الحمية 
الديئية. كان الفرق الرئيس بين الجهاد والغزوة هو المضمون 


(0) نمت مناقشة موضوع الجهاد أو «الحرب المقدسة»؛ في: 
0 بصوعطنا أقهدمتتقمرعاما ,نراءاءه3 زه :أله بوءاارا ونا نه تجماكل لوقا بمعسرمع امول ,بن 
,67 - 65 6111880 .هم ,(1961 ,عملعلاناهظ تهملهما) ممتاءبطكومععظ أوزعو5 لمة ووو اماع50 
واأكمءلاتدنا طوعناطامتل8 تطعسطمتلظ) 6 زديزء بصد5 عتصهاذا ,اطعببه13 اوعلانامط عأوبماعا فضة 
14-19 مم ,(1968 ,ومعط 
انظر دراسة حول الدوافع الدينية الظاهرة للصراعات بين المسلمين والمسيحيين في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء في: 
لعاذلء ,عمم تعلط طهما 71:6 ,ناائل! .>1 متلئطه نص «رلقطأ1 لمة علوسعتصع» ,عنموأاكلما .ا مطمل 
9 .هم ,(1946 رؤكعع2 'واتدء اننا وماءعسلط :711 روماعءماءط) دتمة متسية طتطولة برط برط 
.198- 
انظر أيضاً مقالة تاين (779)» التي تُعنى بالجوانب الفقهية بشكل رئيس؛ في: 
1 [0 مأمعهومماعءين:ظ نه «رلقطتزط» رمو .عط 


يفا 


الاستراتيجى؛ فالقبائل البدوية لا تشن غزوة على قبيلة متحالفة 
معها. وقد كان المسلمون في المدينة يشكّلون قبيلة أو اتحاد قبائل 
من عدة نواح. ومع تنامي سلطة النبي محمد وقوته؛ أراد عدد من 
القبائل والمجموعات الصغيرة التحالف معه. فاشترط عليهم 
الدخول في الإسلام؛ والاعتراف به نبيا. وبهذه الطريقة وحتى وفاته 
عام 177م: كان قد أسس اتحاداً هائلاً من القبائل وأجزاء القبائل» 
شمل معظم أجزاء الجزيرة العربية. 


كان الجهاد في سنواته الأولى يُشن على القبائل الوثنية 
المجاورة غير المتحالفة مع المسلمين» ولكن مع مرور الوقت» 
أدركت هذه القبائل أن أسهل طريقة لتجنب هذا الهجوم هي 
الانضمام إلى هذا الاتحاد واعتناق الإسلام. ولم تعد هذه القبائل 
البدوية - التي وجدت لها في السابق متنفساً عن طريق شن هجمات 
على القبائل المجاورة - تستطيع أن تهجم على القبائل المتحالفة 
معهاء ولذلك كان يجب عليها أن تجد هدفاً أبعد. وهكذا أدّى 
الجهاد - حيث كان المسلمون منتصرين - إلى توسعة رقعة الاتحاد 
الاسلامي ونموه المتزايد. 


وهذا لا يعني أن الإسلام انتشر بالسيف,» ففي الجزيرة العربية 
ُيّرت القبائل الوثنية العابدة للأصنام - التي أصيحت هدفاً 
للجهاد - بين الإسلام أو محاربتهم بالسيف. وكانت المعاملة 
مختلفة مع المسيحيين واليهود والزرادشتيين وغيرهم ممن افتّرض 
أنهم يؤمنون بوحدانية الله» فدياناتهم تعد ديانات شقيقة للؤسلام» 
إلا أن المعتنقين المعاصرين لهذه الديانات قد حادوا عن أصولها 
الصحيحة:» وهذا لا يمنع كون أتباعها موحدين» ويمكن أن يقبلهم 


ارفا 


العربية كان معظم سكانها من الموحدين» ولم يعد هدف الجهاد 
تحويل الشعوب عن دينهم, بل إخضاعهم لحكم المسلمين» 
واعتبارهم تحت حمايتهم» وأطلقت عليهم تسمية «أهل الذمة؛؛ 
للتعبير عن الجماعة؛ و«ذمي؛ للتعبير عن الفرد. وكانت هذه 
الوحدة مكونة من مجموعة أشخاص يعتنقون الدين نفسه» ولديهم 
استقلال داخليء ويحكمهم قائد ديني» مثل البطريرك أو الحبر. كان 
من الواجب دفع جزية عن كل فرد في المجموعة للحاكم المسلم؛ 
ومبالغ أخرى يختلف مقدارها تبعاً لشروط المعاهدة المنعقدة مع 
هذه المجموعة؛ فأحياناً يكون مقدارها في عهد حاكم أقل بكثير من 
الحاكم السابق لهء وحماية الدولة الإسلامية لهم جيداً كانت شرفاً. 


وبشكل عام, لم يكن وضع أهل الذمة سيئاً ولكن كان له مساوئه؛ 
فلم يُسمح لهم بحمل الأسلحة؛ أو التزوج من النساء المسلمات» 
وغالباً ما كانوا يُستئنون من المناصب رفيعة المستوى في الدولة. 
فكان أهل الذمة يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية» واتضح 
أن هذا الشعور كان سبباً رئيساً في اعتناق المسيحيين الإسلام على 
مدى قرون,؛ وقلما كان المسلمون يفتخرون بعدد المتحولين إلى 
الإسلام. وفي نهاية القرن السابع ثبط بعض الحكام عزيمة من أراد 
اعتناق الإسلام؛ لأن اعتناقهم قلل من مبالغ الجزية» ومن ثم أخل 
بالميزانية. 


هكذا ساعد الجهاد على اتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية» 
ولكنه لم يكن السبب الرئيس لدخول الناس في الإسلام. كان لأهل 
الذمة الحق في الحفاظ على الإدارة المحلية في ما بينهم» وساعد 
هذا المسلمين في تنظيم الإمبراطورية الشاسعة بسرعة وفعالية. ولم 
يهتم العرب إلا بالحكومة المركزية لكل إقليم» وبجمع الضرائب 
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من أهل الذمة. كان لكل مسلم في البداية مُرنّب سنوي من بيت 
المال ليكرس وقته كاملاً للجهاد أو غيره من المهام العامة. لم 
يستمر هذا النظام» وتوقف العمل به عام 9م ولكنه ظل سارياً 


كان عبور مضيق جبل طارق عام ١/م‏ - من وجهة نظر 
المسلمين - جزءا من عملية التوسع التي كانت قائمة على مدى 
ثلاثة أرباع القرن» وكانت واحدة من سلسلة الغارات التوسعية التي 
كان الغرض منها التوسع بالإمبراطورية؛ لكنه لم يكن مجرد جهاد 
أو «قتال في سبيل الله»» فقد كانت الغنائم إحدى الدوافع الرئيسة. 
استسلم سكان البلاد المحتلة بعد غارة أو اثنتين من هذه الغارات» 
وأصبحوا أهل ذمة وحلفاء. ولبّعد المسافة وصعوبة العودة إلى 
الجزيرة العربية حتى دمشق» اتخذ المسلمون مدناً للعسكرة فيهاء 
مثل القيروان» وأصبحت هذه المدن مركزاً للإدارة ومجتمعاً متمدناً 
مأهولاً بالسكان؛ حيث تنطلق منها غارات توسعية أخرى» وأنشعت 
قواعد أخرى متطورة. وهذا ما حدث فى إسبانياء باستثناء أن المدن 
الموجودة استّخدمت قواعد. استطاع العرب - على الرغم من 
قلة عددهم - احتلال المدن الرئيسة» وتحقيق السلام فيها خلال 
سنتين أو ثلاث. وغالباً ما كان يخضع سكان هذه المدن المحليون 
ويصبحون أهل ذمة وحلفاء. 


وقبل أن يكتمل احتلال إسبانيا القوطية الغربية بدأ بعض 
قادة العرب بشن هجمات على وادي نهر الرون (82026) وجنوب 
غرب فرنسا من قواعدهم العسكرية في ناربون (أربونة) وبامبلونا 
(ددهامصة5). وفي عام ؟"الام» اخترقت إحدى هذه الغارات منطقة 
بين بواتييه (80116:5) وتور (2»)100:5 وهّزمت بواسطة شارلز مارتل 
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(813:161 165:هط©). وتعد هذه المعركة إحدى أكثر المعارك حسماً 
في العالم؛ حيث إنها كانت أقصى حدٌّ لتوسع المسلمين في ذلك 
الاتجاه. ومن جهة أخرىء بالنظر إلى ما طح أعلاه حول التقدم 
الذي أحرزه المسلمون في إسبانياء يجب التأكيد أنَّه لم يكن هنالك 
من شك في أن هذه الهزيمة شكّلت ضربة قاضية لعرب إسبانيا. 
ولكن على العكس من ذلك؛ ظلت إسبانيا الإسلامية دولة قوية 
لقرون» وبلغت أوج قوتها في أحد الأوقات. 


ما أظهرته تلك المعركة هو أن المسلمين وصلوا إلى نهاية 
غاراتهم المربحة؛ وأن عدد الرجال الذين يمكن إرسالهم للقتال 
في وسط فرنسا لن يكون كافيا لهزيمة المعارضة المتوقع مجابهتها 
هناك؛ فلو زادت قوة العرب العسكرية لواصلوا فتوحاتهم شمالاً. 
لكن بعد نحو عشر سنوات من المعركة» حدثت انشقاقات في 
الشرق الأوسطء أدّت إلى نهاية الخلافة الأموية. وبسبب هذاء لم 
يعد للعرب طاقة للقيام بغارات في مناطق بعيدة. وعندما أصبحت 
إسبانيا ولاية مستقلة تحت خلافة أمير أموي» وجب أن يبذل كل 
جهده لتوحيد البلاد وتحقيق السلام فيهاء ولهذا كانت مدينة تور 
أقصى نقطة وصل إليها مد الفتوحات العربية في هذا الانجاه وبداية 
لانحساره. 


تعرفيك:الانبراطوزية المتوطة الفط فزشهات سكي 
فعندما خرج العرب من الجزيرة العربية انتصروا على الجيوش 
البيزنطية» وسرعان ما احتلوا الولايات الغنية: سوريا ومصرء كما 
كانوا يرسلون جيوشاً لغزو الأراضي البيزنطية الواقعة في آسيا 
الصغرى كل عام تقريباً. وهجموا على القسطنطينية عام 1154م 
وشكّلوا تهديداً لها برّا وبحراً حتى عام ١٠58م‏ وبعد فتح إسبانيا 
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حوصرت القسطنطينية بشدة لمدة عام كامل (57١ا‏ - لا الام). 
واستمرٌ هذا الضغط على الإمبراطورية البيزنطية إلى أجل غير 
مسمىء إلا أن شدَّنه تفاوتت من فترة إلى أخرى. لم يؤثر هذا 
الضغط في العالم المسيحي اللاتيني بشكل مباشرء ولكن البابا 
وغيره من قادة الغرب كانوا على علم به. مما أثّر في سياساتهم 
في بعض الأمور. كان التأثير الإسلامي محسوساً في غرب أوروبا 
بشكل كبير عبر إسبانيا وبشكل أقل عبر صقلية. 


السمات المميزة لتأثير العرب 


عند الاطلاع على تاريخ الغزو الألماني والسلافي والمجري 
والإسكندنافي يتشكل إغراء أمام مؤرخ التاريخ الأردوين بآن 
يعتقد أن الفتح العربي لإسبانيا غزو «بربري» ممائل. ولكن أدرك 
الآن التأثير العظيم للغزاة البرابرة - كما يُزعم - في بناء أوروبا 
على أساس التقاليد السياسية والاجتماعية لهؤلاء الغزاة. ولهذاء 
يجب القضاء التام على أي إغراء لمساواة العرب بغيرهم من 
الغزاة؛ إحقاقاً للحق. لم يكن العرب وشركاؤهم من البربر بالفعل 
على مستوى أعلى حضاريّاً من غيرهم الغزاة في أثناء الفتح» 
ولكن كان هناك اختلاف جوهري؛ إذ ينتمي الغزاة الآخرون إلى 
مجتمعات ذات أساس قبلي (بشكل عام). لم تعرف الحضارة أو 
التطور المرتبطين بالتطور المدني. ومن.جهة أخرىء مثل العرب 
إمبراطورية أصبحت على أعلى مستوى من الثقافة والحضارة على 
مدى القرنين التاليين في المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي 
إلى أفغانستان. ١‏ 


هناك شيء رائع وساحر في تحول الحضارات القديمة للشرق 


يفا 


الأوسط إلى الحضارة الإسلامية”"". ففي عام 7177م عندما توفي 
النبي محمد وقبل بدء التوسع .العظيمء كان العرب بدائيين إلى حدّ 
ما؛ حيث كانت أملاكهم قليلة» وثرواتهم الأدبية لم تتعدٌ الشعر 
التقليدي والخطابة» وكان لديهم الكتاب السماوي «القرآن» الذي 
يعظمه المسلمون باعتباره كلام الله المُوحى به إلى النبي محمد. 


عندما فتح العرب إسبانيا بعد ثماني سنوات لم يكن مستواهم 
الحضاري قد تقدّم كثيرأًء وكانت أعداد البرابرة في الجيوش 
الإسلامية لا تزال منخفضة. وبعد توسعهم في العراق وسوريا 
ومصر أضاف العرب عدداً من المراكز الفكرية العظيمة في 
الشرق الأوسط إلى نطاق سلطتهم. أصبح معظم الناس من هذه 
الحضارات المختلفة مسلمين» وهكذا تكونت النواة الفكرية 
للحضارة الإسلامية التي امتدت لقرون. استوطنت هذه المنطقة 
من العالم حضارات مدنية على مدار ألف عام ابتداءً بالحضارة 
السومرية والأكادية ومروراً بالحضارة الفرعونية في مصرء وظهر 
تراث هذه الحضارات إلى النور باللغة العربية. 


عندما ضمّت الإمبراطورية الرومانية أراضي اليونان إليها 


(1) طوّر هذا النمط من التفكير: 
,103/5011 مهأ كلمن :10 «رععساأنا) تسعادهك/1 01 ووأعمقيدظ 115 روموو معطممنكاميات 
00 ]) بوادرنا #معجرمملاط زه «ررماكالط :11 10 ::0ألء/001اثرآ نيت تعممباظ زه عامط :11 
١18 - 4‏ .مم ,(1946 ,لمدغا لسة لععادك 
ومماله صلة بهذا الموضوع. انظر الثلاثة الفصول الأولى من كتاب: 
أمسطايت و كزه «[اسمم) جه عبنملا( ©:() +[ «برمدوعط :ادل ,تتنتعطع ص6 مم .18 عبتهاويدن 
رلاهلأفأعووقم اأمعأعهأمممعطامة سمعتءع دوف :[,5أ/ا بوطأمقصع ك1 ]) 81 ,0 :درام تاعمه ,1م1001 
3 - 1 .ومقطاء ,(1955 
انظر أيضاً: 


.7 - 6 .تتإهتك .وت ,نزاعاءع 50 زه فاه بوء اط عجذا انه نواد ,لوالا 


584 


كانت النتيجة - كما عبّر عنها شاعر لاتينى - أن «أخذت اليونان 
الحبيسة محتلّها العاتى رهينة». كانت هناك بعض الترجمات إلى 
اللغة اللاتينية» ولكن ظلَّت اللغة اليونانية هي لغة التعلّم. وعلى 
العكس من ذلك. لم تؤدٌ الفتوحات العربية إلى أن يُتَخذ العرب 
«أسرى؛ بهذا الشكل» بل إنهم فرضوا لغتهم. وجزءاً من مظهرهم 
على معظم شعوب الإمبراطورية الإسلامية» وذلك على الرغم من 
كون بعض هذه الشعوب على درجة أعلى من الحضارة. 


أسهم اعتزاز العرب وثقتهم الشديدة بأنفسهم في هذه 
النتيجة؛ إذ يُؤمن العرب البدو الأصليون أنهم أفضل من غيرهم» 
وجزء من هذا الاعتزاز ارتيط بالإسلام؛ حيث يعذدّه المسلمون 
أسمى وأنقى أنواع العبادة لله. ولم يكن هذا الشموخ الذي يُعبر 
عنه نتيجة للشعور بعدم الثقة» بل كان نابعاً باستمرار من الثقة 
الصافية بالنفس. وكثيراً ما تُسبت حكم الشعوب الأخرى إلى 
العرب من دون ذكر مصدرها الأصلى؛ فعلى سبيل المثال» هناك 
حديث يروى أن محمداً أمر أتباعه بأداء صلاة تُعد فعليّاً «الصلاة 
الربيّة» أو باللغة اللاتيئية «أيونا» عند المسيحيين(". وصلت 
عملية استيعاب حجكم الشعوب الأخرى وتعلمها إلى مرحلة 
عميقة ولم تكن سطحية؛ فعندما أسلم المتعلمون من الحضارات 
الفكرية الأخرى مزجوا تعاليمهم وأفكارهم بدراستهم للقرآن» 


0) انظر: 
نال عطهته لماوع عنةأطاعىم ,تمقتسأنكنم «ونزوئة - أع طأئل112» عل ,ممموادمةك11 دتنامآ 
,62 - 57 .هم ,(1941) 133 .1أ0؟ ,كابمنعناع” كعك عرزواكنجط'| عل عناتجخ! «ررعلوط 
و أعيدت طباعته في: 
اععمولة - أو عوط تأبداء8) عمقطيوا/! .لا نز لعاتأله ,مبمفلاط مبعم0 ,لمموتكعولة د5أناما 
,6 - 92 .مم ,1 .آم ,(1963 
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وبذلك تكونت الثقافة الإسلامية المستقلة. 


ولم يكن استيعاب تلك التعاليم الأجنبية ممكناً إلا لتطور 
نواة الثقافة الإسلامية الجديدة الطبيعى نتيجة لاهتمامات العرب 
المسلمين". ففي النصف الثاني من القرن السابع عندما كانت 
الإمبراطورية متوسطة الحجم.ء كان العرب المتديّنون يناقشون 
تطبيق الأحكام القرآنية على المشكلات المعاصرة» وعلاقة 
ذلك بالأمثلة التي ضربها النبي محمد بدقة. تطور من خلال هذه 
النقاشات - التي غالباً ما كانت تتم في المسجد - أساس الشريعة 
الإسلامية» وعلمٌ الفقه. تُعد أقوال النبي محمد وأفعاله - وتعرف 
باسم «الأحاديث؛ - مقياساً»ء وكانت تُحفظ وتُروى بعناية. 
وأصبحت دراسة الحديث إحدى أهم التخصصات في التعليم 
العالي الإسلاميء وأيضاً تخصصاته الفرعية الملحقة به» مثل 
دراسة سير الغلماء زواة الأحادية» ودراسة نبوة الى محمد 
ومن الدراسات المهمة أيضاً دراسات تاريخ العالم الإسلامي 
وجغرافيته. 
وبالإضافة إلى دراسة الحديث كانت هناك دراسات للقرآن. 
والحق يُقال في أن للقرآن مكانة في الإسلام أكبر مما للإنجيل في 
المسيحية. ويعكن أن تقول 3+ جميع المسلمين تقريباً يحفظون 
تع امات القتراد لكر نيم برقل رن الوا ساي ملوائيه 


(4) قد يعود الاهتمام بالتوسع في المجال الفكري وفوائده إلى المراحل الأولى من 

الأدب العربي. انظر: 
0 :0::10:0)) .لت ,بععم 2 ,ان0أاع 171/00 ادل :1112/متعاشط عأطصعق ,طازن .2 .له .لآ 
:كأكة8) مهمه عجنااه ةذ ه| ع0 251012 ,اأاول - اء - لحاة ل36نلاتقطاه1! - ممع[ ز(1963 ,ووععط 
05 :عطهجت عجناه !!!ا هآ عل عرأواكاظ ,عمغطعوا8 كأعغظ اء ,(1943 ,علالاعمدموته11 2 - ,0 
.(1966 - 1952 ,ع اماع تتدمؤتها/! ,ل :كامو) .كان؟ 3 ,رءاءؤةى 16لا بك مار ها ذ عهداواءه 
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اليومية» في حين يحفظه قليل من المسلمين كاملاً عن ظهر قلب. 
ومنذ بداية الإسلام أصر المسلمون على عدم إمكانية ترجمته إلى 
لغات أخرى بشكل مناسبء مما اضطر غير العرب من المسلمين 
إلى حفظه وتلاوته باللغة العربية» واستلزم ذلك دراستهم لقواعد 
اللغة والصناعة المعجمية. تم جمع الشعر الجاهلي لمعرفة 
المعاني الحقيقية للكلمات» ولفهم الشعر استوجب الأمر أيضاً 
معرفة بتاريخ الأساطير. ومع ازدياد أعداد المتعلمين استمرت 
كتابة الشعر باللغة العربية» وتوسع مداه؛ حيث صقل الأدب 
الرفيع»ء خاصة أدب النثريات. ولحب العرب للغة العربية» ابتكروا 
«فن المقامة؛ء وهو نوع راقٍ من الشعر يمتاز باللعب بالكلمات. 
وقد شكّل كل ذلك العلوم الإنسانية العربية. أنشئت مؤسسات 
للتعليم العالي في مطلع القرن التاسع؛ وفي نهاية القرن الحادي 
عشرء كان هناك مؤسسات تعليمية تشبه الجامعية في معظم المدن 
الكبرى» واستمر التعليم لمدة ألف عام في الجامع الأزهر الذي 
يُعد جامعة في القاهرة. 

بالإضافة إلى التخصصات التي ذُكرت سابقاًء طور العرب 
ما سمّوه «العلوم الأجنبية» من الفلسفة اليونانية والطب والفلك 
وغيرها. عندما فتح العرب العراق كانت تُدرس هذه العلوم في 
المدارس المسيحية هناك؛ وتّرجمت معظم الأعمال اليونانية 
إلى اللغة السريانية حيث كانت لغة التعليم آنذاك. بدأت ترجمة 
هذه الكتب إلى اللغة العربية قبل عام ١٠68م‏ ولكن تُظمت حركة 
الترجمة لأول مرة على يد الخليفة المأمون 21١7(‏ - 87م). 
تطوّر التعليم اليوناني لفترة في مدارس الطب المسيحية» ولكن 
بدأ الاعتماد على الأعمال الأصلية الواردة من المسلمين في القرن 
العاشر» أو يمكننا أن نقول من «المسلمين ظاهريًاً» بما أنهم كانوا 


ضن 


يعدون مهرطقين» وبرزت أعمالهم تدريجيّاً في الاتجاه الرئيس 
للتفكير الإسلامي. وسأكتفي بهذا القدر عن «العلوم الأجنبية)؛ 
وسأتطرق إلى المزيد لاحقاً. 

بإمكاننا القول إن الحضارة الإسلامية قد وصلت ذروتها 
في منتصف القرن العاشرء وبقيت في هذا المستوى المرتفع إلى 
القرن السابع عشرء ولم يكن هذا منحصرا في منطقة واحدة من 
الإمبراطورية؛ بل امتد حيثما كان الإسلام قويّاً. وكذلك سافر 
العلماء إلى الخارج للتواصل مع أشهر المعلّمين. وعلى الرغم 
من عدم اعتراف بني أمية في إسبانيا بالخلافة العباسية في بغداد 
إلا أنهم ظلوا على اتصال ثقافي بالشرق المسلمء وكان السفر إلى 
المراكز الفكرية في المدينة ودمشق وبغداد سهلاً من إسبانياء وكانت 
الكتب تصل إلى إسبانيا بعد نشرها بسنوات قليلة في المشرق» 
وذلك بالإضافة إلى إسهامات الكتاب والعلماء الإسبانيين البارزة 
في الأدب والتعليم العربي. هكذا كانت الحضارة السابقة لأوانها 
في إسبانيا عندما فتحها العرب والبربر في أوائل القرن الثامن. 


الوجود الإسلامي ورد الفعل الأوروبي 

أدت فتوحات إسبانيا وصقلية إلى وجود إسلامي على أطراف 
الممالك المسيحية اللاتينية لفترة من الزمن» ولم يُشْكل هذا بحدٌ 
ذاته خطراً يستوجب رد فعل إلا من الدول المجاورة للمسلمين. 
قد تعد الحملة الصليبية التي حدئت لاحقاً في القرن الحادي عشر 
رد فعل قوي على الوجود الإسلامي» ولكنها بدأت في وسط فرنسا 
بعيدة عن أي اتصال مباشر بالولايات الإسلامية. وإذا افترضنا 
صحة أن الحملات الصليبية كانت رد فعل على الوجود الإسلامي» 


نذا 


فإن ذلك يطرح سؤالاً هو كيف شكل الإسلام تهديداً على الرغم من 
بُعده عن مركز وجوده الفعلي. 


بالإضافة إلى التواصل التجاري الذي سأتحدث عنه في 
المحاضرة التالية» كانت هناك علاقة بين فرنسا وإسبانيا متقلبة؛ 
ففى فرنساء كانت لا تزال هناك ذكرى انتصار شارلز مارتل (88165© 
3/1316 في عام ”لالام» وحملات شارلمان (عموهصعاعمهد0). 
على الرغم من أن ما حدث - الذي تدور حوله قصيدة «أناشيد 
رولاند» - لم يُفسر تفسيره الحالي إلا في القرن الحادي عشر. 
كون شارلمان علاقات دبلوماسية مع خليفة بغداد هارون الرشيد. 
ومع عدو الخليفة الأمير الأموي في إسبانياء وبصلاته هذه انتقلت 
بعض علوم العرب الواسعة والبارزة إلى أوروبا. وفي عام 80/8م» 
سل اثنان من رهبان سان جيرمان دي بري (5عل 0620818 أمأو5 
265 إلى إسبانيا؛ لإحضار رفات القديس فينسنت (6موءم1/1) 
من سرقسطة إلى باريس» وعندما اكتشفوا اختفاءها توجهوا إلى 
قرطبة؛ حيث تسلموا ثلاث جثث لأشخاص أعدموا عام 01م 
بسبب إهاناتهم العلنية للإسلام في المسجد”(". وفي أثناء 
وجودهم في قرطبة عرفوا بعض المعلومات عن الإسلام وأوضاع 


فى توجد تفاصيل بهذا الخصوص في: 

لسة ,126 - 118 .مم ,1 .آم ,7714716ألاكفالر عم مرظ'| عل «#«تامكةلا ,امجوعممط - أامضآ 
- عه تانعقاط لضة ولزملره0 طلتبد كدهأنواعظ علط لضد 778 04 دمأاتلعص»:8 و'عمع قد مقط 0» 
.239 - 225 .جزم «رلتطمق1 

بالنسبة إلى موضوع معارضة المسيحية في قرطبة» انظر: 
5015 2[ا لإ برزكنااى 4 :859 - 850 ,وؤم0ة) كزه كنوملط 7186 بمعطام© 2 لعوبول8 
متثلالا 5عطتول لهه ,(1962 ر,ؤوعر معتعتمة )0 بواتوء اونا عتامطاقن :12 ,ممع ساحامةلا) 
عام «بوطهل:00) تصنطمع - طامتاط 1ه والعواط بممامسلم/ا عط 01 ععصقء قتموند عطكل» 
.6 - 226 لهة 159 - 143 .رم ,(1970) 9 .امنا ,لم1 
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المسيحيين تحت الحكم الإسلامي. 


تأثرت إيطاليا الوسطى أيضاً بالإمبراطورية الإسلامية بشكل 
مباشر معظم القرن التاسع. وكما ذكرت سابقاً كانت روما مهددة» 
وبحلول عام ٠88م,‏ كان البابا يدفع جزية سنوية حفاظاً على أمن 
روما من الهجمات. كان القادة المسيحيون في أوروبا على علم 
بالظروف الصعبة التي تواجهها روماء ولكن هذا لا يفسر العداء 
العنيف الذي كنه رجال من شمال فرنسا وفلاندرز (5,علمها82) 
وألمانيا للمسلمين» وقد تكون هذه التفاصيل قد أسهمت في خلق 
صورة عن الإسلام على أنه عدو. 

ازدادت روابط إسبانيا بأجزاء من فرنسا قوة بسبب توافد 
الحجاج المتزايد إلى كومبوستيلا (050618م002) في ا 
ففي بداية القرن التاسع عُثر على تابوت روماني» وسرعان ما 
انتشرت خرافة بأنه يحوي عظام القديس جيمس (18065)» جمعت 
وأحضرت من فلسطين إلى إسبانيا. عندها بدأ الحجاج بالتوافد 
غير مشككين في صدق هذه الخرافة» وكانوا في البداية من جليقية 
(6811612)» وسرعان ما اشتهر الضريح. وبدأ الحجاج بالتوافد من 
شمال جبال البرانس (60665:/ز<). وكان أسقف فرنسي هو أول من 
سُجل اسمه على أنه حج مع مجموعة كبيرة من الناس في عام ١16م.‏ 
شجع رهبان دير كلوني (لإمسات) الناس على أداء الحج» وتم إنشاء 
طريق للحجاج؛ حيث توجد أديرة توفر طعاماً ومكاناً للمبيت لهمء 
ويُعرف هذا الطريق في النصوص الإسبانية التي كُتبت في العصور 


)١(‏ تناول مارسيلين دوفورنو مصالح فرنسا في إسبانيا باستفاضة في كتابه. انظر: 
توامةط) مواعةاى 1805[ اه :غ1 جلات عالوموكظ ننه كأمجاره 7ط دعا ,لاناقء لاتتام]ء2] تاأاعع ةا 
,(1949 رععصوظ عل عمتقتاأسع !11لا وعدوعوط 
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الوسطى باسم ور 0اقاريهه أي الطريق الفرنسي» مع أن الحجاج 
الألمان والإيطاليين كانوا يسلكونه أيضاً إلى جانب الفرنسيين. 
وفي عام 991م» هجم الخليفة المنصور على سانتياغو (01880هة5)» 
ولكن لم يُمس الضريح» وهي إشارة إلى أهمية الضريح وقيمته في 
ذلك الوقت. ومن خلال .ما سيق يمكن الاسعد لال على كيفية 
انتقال الأخبار عن وضع مسيحبي إسبانيا وكفاحهم ضد المسلمين 
إلى الشمال عن طريق الحج. وقد أدى هذا إلى مشاركة الفرنسيين 
وغيرهم في حروب الاسترداد #سقوط الأندلس» كما سنرى لاحقاً. 
ما أود التشديد عليه حالياً هو أنه كان للوجود الإسلامي في إسبانيا 
وصقلية انعكاس على المناطق الشمالية. 


وم 


الفصل الثاني 


التجارة و لتقنية 


مكانة التجارة عند المسلمين 

أدَى الوجود العربي أو الإسلامي في إسبانيا وصقلية ابتداءً 
من القرن الثامن وما تلاه» والوجود الأوروبي في بلاد الشرق خلال 
الحروب الصليبية - إلى تبادل الثقافات» أو - لأكون أكثر دقة - 
إلى تبني الأوروبيين الغربيين عدّة سمات ثقافية إسلامية. كانت 
مهارات العرب في البيع والتجارة من العوامل التي شجّعت هذا 
الانتشار للثقافة الإسلامية من دون شكء. فلم تكن الثقافات متوافقة 
في ظل الحكم الإسلامي فحسبء بل صُدّرت البضائع التي أنتجها 
المسلمون إلى خارج حدود الدولة الإسلامية. 

لطالما كانت التجارة إحدى علامات تطور المجتمعات 
الإنسانية منذ القدم» ولكن كان لها مكانة خاصّة في الحضارة 
الإسلامية؛ فالإسلام كان الدين الأول والأوحد للتجار» وهو ليس 
دين شخص من البدو أو الفلاحين. فقد ارتبطت فكرة التوحيد 
- التي لا نقاش فيها - في الإسلام بتجربة شخص ليس لوجوده 
أهمية» هائم في خلواته في ليالي الصحراء الشاسعة» وهي فكرة 
روج لها إرنست رينان (2قمع5 ع6) وآخرون في القرن التاسع 


بجر 


عشر على الرغم من افتقارها إلى الحقيقة. فلم يكن المسلمون 
الأوائل بدواً يعيشون فى الصحراءء بل من مركز التجارة في مكة 
والواحة الزراعية في المدينة. صحيح أنَّ الذين قاموا بالتوسّع 
العربي العظيم جاؤوا من الصحراء غالبا» ويمكن أيضاً القرل 
إن الأخلاقيات الإسلامية تتجسّد فى الفضائل العظيمة للصحراء 
بشكل يناسب الحياة المدنية. وكانت الصحراء الطريق الذي من 
خلاله أجرى تجّار مكّة عمليّاتهم التجاريّة» مثلما يعد البحر الطريق 
الذي من خلاله يتاجر تجار البندقية وغيرهم من التجار الإيطاليين. 
ومن جهة أخرىء نادراً ما كان البدو مسلمين مخلصين في أثناء 
حياة النبي محمد أو بعده. 


وعلى الرغم من وجود ملايين من المسلمين من الفلاحين 
في الوقت الحالي. يتجاملهم الدين الإسلامي ويصدهم. وذلك 
بغض النظر عن الارتباط الوثيق بأنشطتهم الزراعية (مثل ديانات 
المجتمعات الفلاحية الأخرى). وأحد الدلائل على ذلك هو اتخاذ 
الإسلام لتقويم يعتمد على الشهور القمرية أو ١65‏ يوماء ورفض 
إدخال أي نظام أو طريقة أخرى تتوافق مع السنة الشمسية وفصولها 
الأربعة» فالتقويم القمري عديم الفائدة للفلاحين. في الحقيقة» لقد 
تركت زراعة التمر والحبوب في واحات المدينة أثراً صغيراً في 
النظرة المستقبلية لصدر الإسلام. 


5 على الرغم من عدم اهتمام الإسلام بالبدو والفلاحين» إلا أنه 
وفر مناخا جيدا للتجارة. لقد كانت مكة - منبع الإسلام - مدينة 
التجارة والأموال الطائلة؛ حيث يُنظم تُجّارها الكبار التجارة 
والصناعات الصغيرة فى المنطقة» من جنوب فلسطين إلى الجنوب 
الغربي للجزيرة العربية» وامتداداتها داخل قارة أفريقيا. وعلى 
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الرغم من أن التأثير الاجتماعي - الذي كان يتبع الفتح العسكري 
- كان سبباً رئيساً في انتشار الإسلام» فإن هناك أجزاء من العالم 
اعتنق أهلها الإسلام عن طريق التجّار مثل شرق أفريقيا وغربهاء 
وجنوب شرق آسيا. فلم يُخفٍِ هؤلاء التجار عباداتهم التي كانوا 
يؤدّونها خمس مرات في اليوم عن أحد في البلاد الوثنية» بل 
أَعجَبَ صدقهم. واعتقادهم الخالص في سمو الإسلام الوثنيين 
الذين ربطتهم بهم صلات تجارية. ساعد اعتناق سكان تلك البلاد 
الإسلامء بالإضافة إلى الزواج من أهل البلد على تكوين مجتمعات 
صغيرة مسلمة في البلاد الوثنية التي تنامت تدريجياً”". لقد فُضَلت 
التجارة بشكل عام في أنحاء العالم الإسلامي», فالسفر والتنقل 
كانا سهليّن على المسلمين على الأقل. لقد وُصفت المنطقة كاملة 
بكونها منطقة تجارية حرة واحدة» وقد يكون هذا صحيحاًء ولكن 
علينا ألا نفترض أن حجم النشاطات التجارية كان متماثلاً في 
أنحاء البلاد كافة» ومع هذا ازدهرت التجارة في معظم المناطق 
الإسلامية» وأدّى هذا إلى نمو مادي ملحوظ. 


عندما أصبحت كل من إسبانيا وصقلية تحت الحكم الإسلامي» 
ارتبطتا تجاريّاً بباقي المناطق الإسلامية فوراًء ثم تبنتا المظاهر 
الخارجية للحضارة الإسلامية تدريجياً. جاء أخذ الثقافة الإسلامية 
طبيعيّاٌء فعرب إسبانيا أرادوا مظاهر الرفاهية المادية التى اعتادوها 
في دمشقء وسكان إسبانيا الأصليين أرادوا المشاركة في هذه 


)١(‏ انظر: 
اأأعناطة ل ع[ زه بورماعاظ ه هادا زه عو« إعوع«2 716 ,لامهم .للا .1 
.(1913 ,5015 5أععصطاوع5 .0 يعرملا بجن!3) .لع 253 ,بإرنة8 
فالكتاب ليس عبارة عن الخطب والمواعظ» بل هو كما يشير عنوانه الفرعي تاريخ نشر 
الدين الإسلامي بالوسائل السلمية» ويحوي الكتاب الكثير من الحقائق حول هذا الموضوع. 


عن 


وهذا ما حدث في باقي المستعمرات الأوروبية خلال القرن التاسع 
عشر. لم يقتصر الوجود الإسلامي في إسبانيا وصقلية على الوجود 
العسكري والسياسي» بل تعدّاه إلى الوجود الثقافي. 


التحارة بين غرب أوروبا والعالم الإسلامي”") 


عند البحث في الشكل الدقيق للتجارة بين غرب أوروبا 
والعالم الإسلامي نجد كثيراً من الغموضء ولكن عرضاً سريعاً 
لأهم نقاط هذه العلاقة التجارية يفي بالغرض. يفترض هنري 
بيرين (عممءءزه أعوء181) أن الفتح العربي لشمال أفريقيا وإسبانيا قد 
غيّر طرق التجارة القديمة» وحول اهتمام الأوروبيين إلى الشمال 
بدلا من دول البحر المتوسط”". وعلى الرغم من اتصال إسبانيا 


)١(‏ انظر المقالتين المهمتين التي كتبها كلود كاهن (2ءطة© 06نهات) ور.س. لوبيز 
(2عمما .8.5) في: 
أل وننمأأها! رارع أعل وأقنناى أل عتنهافاع3 :وبع مالعالا ولاه 'أأعد دبعاكى]'أ ه ملعف ء0 آل 
2 ,805013 لمتاتصتلظ نز لعااله ,1964 عاترره 8 - 2 ,مإعاوهك ,وحممناعءا/! واأه 'أأند تهنادر 
- 391 .مم ,! .له؟؟ ,(1965 ,ولاعمللء84 ماله 'أأناد ألناة أل ممقلتاهاا ممنوء© زماءامم5) ,وام 
.460 
كما يوجد شرح للنشاطات الاقتصادية في إسبانيا الإسلامية» في: 
1 )الاكلة11! عالعدوكط' أ ع0 ع«أواكاظ ,لمجدعهمءظ - أبأغا .8 :فصقل «رعناو أ مهمع عمووظطنا]» 
.مقطء ,3 .أ0؟ ,(1953 - 1950 ,811 .ل - .8 زمعلاع ا بعلاناء شم مكلة14 ٠8,‏ ,0 زوأموط) .واه 3 
4 - 233 .مم ,12 
() انظر: 
عا هأكنان ,عصوعءل امعط :هل «رأقاء50 اع عناو] تلم 0ع الأعتاء لزانلا عآ» رعممعئاط جوع ل[ 
م عع اذهك ةلأ ©) ما :8 10176 ,هوأ اعنزمايط بال عرأواعا! رصولائعه أموع1ط ك رمعطه 60 
عل كع ؟أهاتوك /اأقنا كعكمع8 بولجوط) وإعؤزى ودين !1 نال بك أثام بلت ةل[ نال 6 امع ترما هه 
.(1933 ,ععمساح 


5 


بدول شرق المتوسط. كانت التجارة في أدنى مستوى لها في جميع 
أنحاء غرب أوروبا فى نهاية القرن الثامن» ولكن بعد إنشاء علاقات 
تجارية مع العرب تطوّرت التجارة تدريجياً. 


كان العرب ناشطين في الترويج لتجارتهم» وبحلول عام 
كانت أساطيل العرب تسيطر على البحر المتوسط على 
الرغم من بقاء البيزنطيين في البحرين الأدرياتيكي وإيجه. 
وكان للقراصنة العرب قواعد في سردينيا (53:01818) وكورسيكا 
(0:5168©) حتى القرن الحادي عشرهء وكان هناك مركز في فرخسة 
(«سعمنروء5) (غارد فرينيه ()عماءء,. - عل:ة6)) على الساجزا 
بين مارسيليا (803:561]165) ونيس (ع210) من عام ١841م‏ إلى عام 
اوم انطلقت منه غارات بحرية وبرية”؟». هاجم هؤلاء القراصنة 
في بعض الأحيان سفن المسلمين» ولكنهم أسهموا بشدة في فرض 
سيطرة العرب على البحار. وهكذا وصلت سمعة العرب إلى أمالفي 


2 وقد ثرجمإلى الإنكليزية: 
انه .>1 :هلهم ا) عممصباط أعنونوعاا تزه بماكالط أماء50 تنه عأنتبمدرمعط ,عمصععاط ممع 
(1937 ,لاا ,.ره© لعة عععطنص1 ,لاأعمعرا 
وصف أول عرض لهذه الأطروحة عن أثر التوسع العربي في أوروباء في: 
6 علاأعل! تدعااععدده8 بمععام :وتبوط) .لن 252 ,عدرعه ءامل ء اءنمم زولا ,عمدععاط مدعل 
.(1937 ,.اللة”0 
ونشرت الترجمة الإنكليزية في لندن عام 1979١م.‏ تُعد تفاصيل الجدل الذي طرحته 
هذه الأعمال ذات صلة هامشية بالدراسة الحالية. كان ر. س. لوبيز من أهم النقاد؛ حيث 
شارك أ. و. ريموند فى كتابه» فى: 
طالد لعنقاكمما كام ناعمل عتلدءدنااذ ,17010 «معدنه جعاتاعالط ء[ا جا وله 1 أمنلقء11 
تامملا بجعل؟) لتمصطنرةا! ./لا ودابما لمة جعممنا .5 أرعطه!1 نإط 5عامم لنة كدمناءنال10ه1 
.(1955 برووعع بولأووع حادنا قتطسيامت) 
(:) لمعرفة المزيد عن فرخسة. انظر: 


0 - 154 ,جزم ,2 .لون رتنه أبتعةات عاروهتردط' | عل ع«زواعا8 باهجدع به - انآ 


١ 


(215مدة) التي حالفتهم في القرن التاسع وما بعد ذلك» وبيزا (5158) 
في القرن العاشر. وهناك أيضاً بعض الأدلة البسيطة على تواصل من 
هذا النوع في القرن الثامن. 


شهد النصف الثاني من القرن العاشر تطوراً ملحوظاً في 
التجارة بين العالم الإسلامي وغرب أوروبا؛ حيث كان حجم 
التجارة يتنامى. ومن الجدير بالذكر أن الإيطاليين كانوا هم 
المسؤولين عن نقل البضائع الفعلي عبر البحر المتوسط وليس 
العربء فقد كان سكان البندقية وأمالفي هم أول من وجدوا طريقاً 
عبر البحر المتوسط لا يمر يتونس فحسبء بل يمرّ بمصر وسوريا 
أيضاً. وسرعان ما تبعهم سكان بيزا وجنوا (66005) وحلّوا محل 
أمالفي؛ فقد يكون هذا بسبب أنها موانئ أكثر ملاءمة للبضائع من 
أمالفي في الشمال. حتى في نقل البضائع من المغرب أو الغرب 
الإسلامي (إسبانيا وشمال أفريقيا) إلى الشرق» كان للعرب دور 
أصغر مقارنة باليهود المغارية. 


ولا تزال أسباب عزوف العرب عن نقل البضائع غامضة. 
افترض كلود كاهن افتراضاً معقولاً أن السبب لم يكن عدم رغبة 
العرب في السفر في أراض غير مسلمة» أو إقصاء حكام تلك البلاد 
للتجار المسلمينء بل يرجع إلى قلة اهتمام العرب بالتجارة مع 
أوروبا (باستثناء إيطاليا والإمبراطورية البيزنطية)» وقد يرجع هذا 
لاعتقادهم أن حجم التجارة قليل بالنسبة إليهم. أو لأنهم حصلوا 
على نتائج أفضل عند ترك نقل البضائع في يد غير المسلمين. لم 
يكن القرار بيد التجّار المسلمين فحسب. فالدولة الفاطمية في 
مصر وربما غيرها من الحكومات الإسلامية الأخرى قد جذبت 
التجّار الأجانب إلى أسواقهاء بحيث يدفعون الضرائب هناك» 


1: 


فكانت البضائع تُنقل بين مصر وإيطاليا عن طريق الإيطاليين» 
ولكن لم يُسمح للإيطاليين بالعبور من خلال مصر تجاه البحر 
الأحمر أو السودان. طبّقت إيطاليا النظام عينه في تبادلها 
التجاري مع وسط أوروباء ولم تختلف عنها قوانين الإمبراطورية 
البيزنطية. كانت هذه القوانين الاقتصادية في مصلحة الحكومات 
لا التجار؛ على الرفو اتن اتفال الإجاام اللتجار زا أت يكن 
للتجّار المسلمين نفوذ سياسي يُذكر. 

ونحو عام ٠٠م‏ تغير حجم التبادل التجاري عبر مختلف 
الطرق» وقد يرجع هذا إلى ازدياد سلطة الدولة الفاطمية. 
العبّاسيين في بغداد» وأنشأت دولة في تونس عام 4٠1م»‏ وفي عام 
4م استولت على مصر ونقلت مقر الحكم إلى هناك؛ واتخذوا 
من القاهرة عاصمة لهم. وبسبب أهداف التوسّع التي لديهمء احتاج 
الفاطميون إلى الخشب لصناعة السفن أو إلى سفن كاملة» وحديد 
من إيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا. وتشجّع التجّار الإيطاليون 
الذين تاجروا معهم في تونس على التوجه مباشرة إلى مصر. 
فكانت الملاحة في الخليج العربي صعبةٌ بسبب ثورات القرامطة» 
وفرض سلطتهم في البحرينء وأدّى هذا إلى توجّه البضائع من 
الهند وجنوب شرق آسيا والصين إلى البحر الأحمر إما باتجاه 
اليمن أو مصر. كما تدهورت العلاقات بين شرق أوروبا ووسط 
آسياء وغيّرت القوافل القادمة من العراق وفارس خط سيرها إلى 
الإسكندرية أو طرابلس - التي كانت تحت حكم الفاطميين هي 
ومعظم سوريا - بدلا من القسطنطينية أو شمال سوريا. 

كانت التجارة - بهذه الصفة - بين غرب أوروبا والعالم 


وف 


الإسلامي تشبه «التجارة الاستعمارية؛ في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء باستثناء كون أوروبا مستعمرة. كانت واردات أورويا 
من العالم الإسلامي منتجات استهلاكية» بينما كانت تصدّر المواد 
الخام والرقيق؛ حيث كان معظمهم من الشعوب الوثنية السلافية» 
ولذلك اشتقت كلمة «513:6؛ بمعنى «عبد؟ في اللغات الإنكليزية 
والغرنسية وغيرها من اللغات الأوروبية» واللغة العربية أيضاً 
من كلمة بمعنى لاسلافي4» أي «من سكان شرق أوروبا 
أو وسطها». كانت معظم تجارة الرقيق تتم عبر إسبانياء ولكنها 
وصلت إلى مصر وباتجاه الشرق. أدَى اعتناق السلافيين للمسيحية 
في القرن الحادي عشر إلى نضوب هذا المورد البشري. وكان 
من أهم المواد الخام - كما ذُكر قبلاً - الخشب للسفن والحديد 
لندرتهما في الأراضي الإسلامية. وفي القرن الثاني عشر أو قبل 
ذلك ظهرت حاجة الأوروبيين إلى مواد نخام من العرب» فقد كانت 
صناعة النسيج في أوروبا تعتمد على استخدام حجر الشَّبّ الذي 
الي ل اا ا 
في الصناعة المصرية. 


التقنيات المتعلقة بالسفر بحرا0©» 
النشاط التجاري هو آلية يتم من خلالها مشاركة الثقافة 
المادية» ويمكن أن يتََحْدْ هذا التبادل صوراً عديدة» منها ما يتعلق 


)2 كتب أرنولد توينبي معلومات شائقة عن تطور بناء السفن» في: 
.أل ,(1954 ,ودعو بواتدع اتولا 010:0 :مملهمنآ) بجرمائز1] ره «زوبراى 4 5-555 0م 
,368 - 364 .مم ,9 
حيث يحتوي على المزيد من المراجع. ويمكن الرجوع إلى الموسوعة البريطانية 
(مءف«اده |8 هنادعووماءب::8) لاحتوائها على الكثير من المقالات التفصيلية. 


: 


بالتقنيات المرتبطة ببناء السفن والسفر بحرأء والتي ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالأنشطة التجارية التي تحدثت عنها سابقاً. 


أفاد العرب دول البحر المتوسط - فى ما يتعلق بتجهيزات 
السفن - بالثمار التي جنوها من تجاربهم في المحيط الهندي؛ 
حيث سيطروا على التجارة الموسّعة في المنطقة الكبيرة نصف 
المستديرة التى تمتد من كلوة (11108) فى شرق أفريقيا إلى مضيق 
ملقة (31213668 5:2165) وما بعذه. عت المراكب ذات الأشرعة 
المثلّئة في منطقة المحيط الهندي على الرغم من اسمها الغربي» 
والعرب هم من أول من استخدمها في البحر المتوسط. ما يميّز هذه 
المراكب هو قدرتها على الإبحار عكس اتّجاه الريح» وليس مثل 
المراكب ذات الأشرعة مربّعة الشكل التي كانت تستخدم في البحر 
المتوسطء. فلم يكن بمقدورها إلا الإبحار باتّجاه الريح. اعتمد بناة 
السفن الأوروبيون على المراكب ذات الأشرعة المثلثة التي طُوّرت 
لاحقاً. وهذا أدّى إلى بناء السفن الضخمة التى عبرت المحيط 
الأطلنطي؛ والقيام بالرحلات الاستكتشافية الأخرى العظيمة. تم 
إدخال أهم هذه التحسينات بين الأعوام ١54٠‏ و540١م‏ على يد 
بنائي السفن البرتغاليين والإسبان» وازداد عدد الصواري» ومن ثم 
عدد الأشرعة. وصُنعت أيضاً السفن المركبة» ذات الشكل المربع 
في السارية الأمامية» وهي تتّخذ شكل الشراع المثلث عند السارية 
ا وبهذا الشكل تم الحصول على الأشرعة لتسيير السفن 

لكبيرة بشكل ملائم. 

شترك كل من العرب والأوروبيين في تنفيذ الخطوات الرئيسة 
لتطوير بوصلة الملاحين» ولكن التفاصيل غير معروفة» وحتماً 
كانت هناك عدة مراحل لاكتشاف خواص قطعة المعدن الممغنطة» 


- 


وإنتاج أداة يمكن استخدامها في الملاحة. كانت الخطوة الأولى 
في الأغلب هي وضع «إبرة؛ أو قطعة من الحديد الممغنط على 
قطعة خشب صغيرة تطفو على سطح الماء» ولكن كانت تحتاج إلى 
مزيد من التعديلات والإضافات عليها. ساد اعتقاد بأن الصينيين 
هم الذين اخترعوا البوصلة في الألفية الثالئة قبل الميلاد» ولكن 
هذا كان نتيجة سوء فهم لإحدى الأساطير» فقد سُجّل أول استخدام 
الصينيين للبوصلة في نحو عام ١٠١1م,‏ وقيل أيضاً إنهم عرفوا 
استخدام البوصلة من الأجانبء وقد يُقصد بالأجانب العرب؛ 
حيث كان الصينيون يتاجرون في الخليج العربي والبحر الأحمر 
في القرن التاسع بعد الميلاد. عندما أصبح الأوروبيون على اتصال 
مع البحارة الصينيين» وجدوا أن بوصلاتهم أفضل من بوصلات 
الصينيين» ولكن مؤرخ الرحلات فاسكو دا غاما (وسةت6 ول 0هوه/ا) 
وصف المهارات الملاحية للعرب الذين قابلوهم في المحيط 
الهندي بأنها بالكاد تكون أقل من مهارات البرتغاليين. 


وينسب تقرير آخبر اختراع البوصلة إلى فلافيو جيويا 
(61018 و01ةا) من أمالفي في عام 7١17م,‏ ولا يمكن قبول هذا 
التقرير كما هو بالضبط؛ لأنه كانت هناك إشارات إلى البوصلة 
في الأدب الأوروبي في عامي ١١817‏ و" م وذكرت في 
الأدب العربي نحو عام ٠م‏ في الأغلب على أنها مستعملة 
في المياه الشرقية» كما سّجَل استخدام البوصلة في رحلة من 
طرابلس إلى الإسكتدرية عام 1141م , قد يكون فلافيو من عدّل 

بعض الشيء ة فى البوصلة» وأضاف بطاقة ذات نقاط إلى علامات 
البوصلة. وتشتعول مواهذه التدقائق على أت المرتة رالا وروي 
الغربيين قد تشاركوا في المعلومات التقنية في هذا المجال» 
وقد يكون العرب وراء التطور الأساسء ولكن يرجع الفضل في 


كت 


التعديلات الأخيرة إلى الأوروبيين. 


أسهم العرب أيضاً في التقنيات الأوروبية الخاصة بالملاحة 
البحرية ببعض الإسهامات الصغيرة» فسكان جئوا وبعض رسامي 
الخرائط المسلمين هم من طور الخرائط الملاحية التي تعد من 
أهم أدوات الملاحة. والدليل على ذلك بشكل عام استخدام 
الكلمات العربية في اللغات الأوروبية؛ ففي اللغة الإنكليزية 
يوجد كلمة 819زم430 التي تعني «أميرال أو أمير بحري24 و(عاطهه؟ 
وتعنى «كابل4. و2مه!5081» أو «مه15100 وتعنى «فلوكة4. و«اعناوءةط» 
وتعني «السفينة الشراعية الصغيرة4» و4520850089 وتعني (الرياح 
الموسمية»» كما تحتوي اللغات الأخرى على مفردات أكثر. 


ومن هنا نستدل على أن الأوروبيين اكتسبوا من العرب معرفة 
جغرافية أوسع وأدق» والدليل على ذلك أنه بالنظر إلى كتابات 
وليام من مامزبري (لا«ناطو»ه98121 6ه «هذذ!!ة/11) في بداية القرن الثاني 
عشرء كان الناس يعتقدون حينها أن المسلمين حكموا العالم بأسره 
باستثناء أوروبا. وفي منتصف ذلك القرن» أسهم كل من ملكي 
صقلية وهما روجر الثاني (1 عععهه) -11١71/(‏ 6 م) وابئه 
وليام الأول (1 سدذااة/11) (55١11--57١1م)‏ في تعريف أوروبا 
أكثر بالهند والصين والنصف الشمالي من قارة أفريقياء فتحت 
رعايتهماء كتّبَ الإدريسي - عالم عربي من شمال أفريقيا وقرطبة 
(١٠1155-1م)-‏ وصفاً للعالم كما عرفه المسلمون آنذاك. 
درس الإدريسي المخطوطات الجغرافية العربية السابقة» وعرف 
معلومات من زوّار صقلية بموافقة الملك» كما سافر بنفسه مراراً 
من آسيا إلى الساحل الغربي لإنكلترا. جمع كل ما تعلمه في سلسلة 
من سبعين خريطة (عشر لكل إقليم من الأقاليم السبعة»)» مصحوبة 


لا 


بأوصاف كتابية» وتُعرف باسم كتاب روجر في بعض الأحيان0©, 


المنتجات الزراعية والمعادن() 

لايتم عادة ربط العرب بالتقدم الزراعي» فقد أدّت الأنظمة 
الإسلامية لحيازة الأرض - بالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية 

في المواريث التي أدّت إلى تجزئة الأراضيء وتأسيس الأوقاف 
الشرعية التي يتحكم بها القضاة - إلى تثبيط عزيمة ملاك الأراضي 
في تطويرها وحتٌ المزارعين على استخدام أساليب أفضل. ٠‏ ومع 
ذلك كانت الزراعة مزدهرة في معظم الأراضي الإسلامية حيثما 
كانت الزراعة ممكنة» وبفضل هذا تمكّن العرب من تحسين الزراعة 
في بلاد مثل إسبانيا. 

تعاني إسبانيا قلة الأمطار باستثناء شمالهاء فبدون ري لا يمكن 


(7) لمعرفة المزيد عن الؤدريسي, انظر: 
7101016/6 1توأااتاءأع5 الماالتأونة'[ كدعل ء[6: :مد كه وطوره معدرولع5 ما ,تاعتلا هلام 
+120 ع9006ة علتامدعوه أطت عصب'ل عغامعمويسة ر[1938 عل .لغ "| عل] عدوأ قأكقمة «وأودععم أن 
التق لاعاءعم8 أمهت :1986 .م ,(1966 ,لا8 .ل .8 :معلناعط) مغطمعولة .ى عدم عدوناتزاقمة 
855 عله الع0لة نا أمعصء أمصناة معل ,24 ,.كاه؟؟ 3 ,مام عالط جه إععزطوسه *رمل مار أباعوع 0 
010 وصناى 167 أك] - ««واكوظ) لصة ,628 .م ,1 .اهن ,(1943 ,اللفظ .ل .8 (معلاعآ) .أأسة 
0ش لنة لأممرة كقددهط1 :(:8761 .م ,1 .آمهم ,(1942 - 1937 ,الثر8 .ل.8 تمعلتأعل) 
,010813 .0) لهة ,(1931 رؤوعءر8 ومملمسععةات :لعه0:1) تمدأول ره دوع ,كله ,ميد اتن 
لظ :مهما بمعلاعآ) .داهن 4 ,أاتعدءامولاق ,ترره|كا زه هأدعهمماءود2 نهذ «رزوةف1 - أه» 
89-9 .مم ,(1942 - 1913 
كما توجد مقالة طويلة عن الجغرافيا العربية» كتبها: 
,لطا ,تاعتالاآ له ,نتعمءاصمناد ,نماكلا زه وألعمومماءنن 20 :ها «رعبزتاوتطوبازط» ,انطودك؟ .5 
.3808 44 ,22,32 ,514 
1 تطرق ليفي بروفنسال لذلك في: 
.6 - 260 .مم ,3 .1أ0/ ,7121 /أناكلاات 2ع مركجا' أ عل ع«أواعللط ,لهجو امعط - أبمآ 
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زراعة محاصيل عديدة. استخدمت وسائل للري في إسبانيا في 
العهدين الروماني والقوطيين الغربيين» ولكن العرب طوروا هذه 
الوسائل بناء على ما تعلموه في منطقة الشرق الأوسط من وسائل 
للحفاظ على الماء وتوزيعه» والدليل على هذا هو العدد الكبير 
للكلمات الإسبانية المشتقة من العربية والمتعلقة بتقنيات الري» 
مثل: (وأناوءء2» وتعنى لساقية4» و30هع:2!06» وتعنى «ابركة صناعية؛) 
و«ءطذزا4 وتعنى الوقن ماءكء و420:182 وتعنى «ناعورة أو ساقية 
ري4 أو «بثراً ع منه الماء؟» و023ال48:2 وتعنى «ترعة 0 أو «دلو 
ماءكاء و820089؛ وتعنى «ناعورة أو ساقية نارئيةة ولاعطء1) 2م081 
وتعنلى «قنأةاء وهوالتتةموولة وتعنى اتسيرا أو مجاري!. 
وقوه فاق وتعنى #مسجرى صغيراً 5 الميأه4. و48]800:2 
وتعنى لتاسورة هجا و481601060 وتعنى (حفرة صغيرة حول 
قاعدة الشجرة لجمع الماء». بالإضافة إلى هذه الأدلة من اللغة 
يوجد تشابه كبير بين الأشكال الفعلية للنواعير أو السواقي التي 
لا تزال مستخدمة فى إسبانيا وتلك المستخدمة في الشرق الأوسط 
والمغرب» ومن المرجح أن هذه النواعير أو السواقي قد اختّرعت 
في الشرق الأوسط!". 


ومع تطور أساليب الري ازدهرت زراعة نباتات لا يمكن 
زراعتها إلا بوجود ماء وافرء مثل: قصب السكرء والأرزٌء والبرتقال» 
والليمون» والباذنجان» والخرشوفء والمشمش» والقطن. حتى 
أسماء هذه المحاصيل في اللغة الإنكليزية مشتقة من اللغة العربية. 


[9© للاطلاع على طرق العرب في الري والسقاية» انظر: 
كا عآ ممحمقظ نوا لعتهاكمهها ,مسلط تاكتبيهمة زه ع«ناء سرد 7111 رمعاكهه معمغة 
986 .م ,(1954! رووععه زوع اتنا مماععمكط :لل روماععمءط) 


الى 


ومع هذاء استمر استخدام طرق الزراعة المتبعة في إسبانيا سابقاً 
وتم تطويرها. . وبالإضافة إلى الحبوب رُرِع العنب والزيتون والتين» 
وأيضاً الكرز والتفاح والكمثرى والرمان واللوز . كما ازدهرت 
زراعة أشجار الموز والنخيل في المناطق الأكثر دفئاً. واستخدمت 
عدة نباتات لإضافة النكهات أو الألوان» مثل: الزعفران والقرطم 
والكمون. والكزيرة» والحناء والوسمة والفوّة. وازدهرت صناعة 
الحرير في المناطق التي توجد فيها أشجار التوت البري؛ كما زُرع 
الكتان وصّدّرت منسوجاته» وجمعت نباتات الحَلفَاء البرية التي 
تنمو في أراضي السّهُبٍء واستخرجت منها مواد متعددة الأنواع. 

استغلت الثروة المعدنية في إسبانيا أكثر من أي وقت مضى» 
فعّرف الحديد والنحاس الإسبانيان بشكل واسع وتم تثمينهماء كما 
انتشر معدن السنبار الذي يُستخرج منه الزئبق. كما توجد تقارير عن 
إنتاج الذهب والفضة والقصدير والرصاص» وكانت هناك عمليات 
للبحث عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وجمعها. 


فن «العيش برفاهية» 

استخدم عرب إسبانيا هذه المجموعة المتنوعة من المواد 
الزراعية واستخراج المعادن لزيادة وسائل الرفاهية» على الأقل 
بين الميسورين حالأء ولكن كان هناك نصيب حتى للفقراء من 
وسائل الترفيه في إسبانيا الإسلامية. يتخيل السائح الذي يزور 
القصر في إشبيلية (»569111 06 81»8288) وقصر الحمراء (ه«طسوطاهة) 
في عصرنا الحالي - مشدوهاً من جمال هذه القصور - بعضاً من 
أشكال الحياة المرفهة التى عاشها ساكنوها فى ذلك الوقت؛ كما 
بر :دازس الأدي لمفحات من نمط هذه #الحياة الكريفة» من 
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حكايات وأشعار ذلك العصر. 


'وليس من المفاجئ وجود صناعات تنتج بضائع فاخرة للبيع 
محلياً وللتصدير» ومنها المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية 
الفاخرة» والتي لا تزال توجد عيّنات منها محفوظة. كما استخدم 
سكان إسبانيا الفرو لتزيين الثياب» واستخدموه قطع ثياب منفصلة. 
تطرّرت صناعة الخزف وتقنيّاته فى ذلك العصرء مثل تلوين 
القرميد المأخوذ من الشرق. واكتّشف سر صناعة الكريستال في 
قرطبة في النصف الثاني من القرن التاسع. كما كان هناك عدد 
من الحرفيين المهرة فى الأعمال المعدنية الدقيقة؛ حيث أنتجوا 
أوعية ومجسمات حيوانات من النحاس الأحمر أو الأصفر» مطعّمة 
بالذهب أو الفضة. وعند حلول القرن العاشر» أصبحت قرطبة 
منافسة للدولة البيزنطية في فنون صناعة المشغولات الذهبية 
والفضّية وصناعة الحليء ولا تزال هناك عقود وأساور وأقراط 
وغيرها من الحلي موجودة إلى يومنا هذا؛ لنعرف المستوى العالي 
من الإنجازات التقنية والفنية التي وصلوا إليها. وينطبق هذا على 
نحت العاج» وقد نحت الخشب أيضاً وطُعّم بالعاج وعرق اللؤلؤ. 
وكانت هناك أشكال عديدة من أعمال الجلديات المزخرفة» والتي 
لم يقتصر استخدامها على تغليف الكتب. ْ 


تشكّل هذا النمط من الحياة المرفهة مع تصميم العمارة الرائعة 
التي يُطلق عليها العمارة «المورسكية»؛ حيث استخدم بعض الموادً 
المحلية والتقنيات الإيبيرية السابقة» حتى الأقواس التى تشبه حدوة 
الكفانت أعثر مايمد العمارة المؤوسكية - سيتقاة مق العمارة 
القوطية. ومع هذاء تبيّن اللغة الإسبانية دور العرب الرئيس في تطوير 
الأساليب المعمارية وتحسينها؛ فالكلمات الإسبانية الآتية مشتقة 


اه 


من اللغة العربية» مثل: 4313:1869 وتعني «الحرفي»» و«اأقةطاة» 
وتعني #عامل البناء»ة. و3:ودةء21؟ وتعنى «القصر. و2و0مع621 
وتعني «غرفة النوم». و«وزعاس2ة0 وجني اقرميد6ء و1682م022 
ونعني 0شرفة السطح4. و403100530 وتعني «قرميد الرصف الجيد؛. 
و08مذناع123 وتعنى «الردهة أو الرواق6.؛ و48142082 وتعنى «مطرقة 
الباب». ولعهيدأة اد" وتعنى «حافة النافذة (الشباك)»» وقوطةالك» 
وتعني «قفل الأبواب أو النوافذ (الشبابيك)». ذُكر أنه أحضر إلى 
إسبانيا حرفيون من الدولة البيزنطية» ولكن تغلب عناصر الفن 
السوري على البيزنطي» مما يرجح أن حرفيين عرباً من الشرق قد 
عملوا في إسبانيا". 


لكي تتشكل هذه العناصر المتنوعة لتكوّن نمط حياة كريمة 
حقيقية» يجب أن يتشكل ذوق رفيع من خلال الطبقات العليا في 
المجتمع . وهنا كان تأثير المراكز في الشرق مثل المدينة وبغداد 
مهمّاً. فمثلاً أسهم الموسيقي والمغني الذي يدعى زرياب (5ق/م21) 
في نشر جزء مهم من هذا التأثير. عاش زرياب في قرطبة منذ عام 
7م حتى وفاته عام 3 فقد عزف وغنى في بغداد - في 
فترة شبابه - أمام هارون الرشيد (1/857- 809م)» ثم انتقل إلى 
قرطبة بعد مغادرته بغداد؛ حيث أغراه الحكام وير بالهدايا 
الباذخة :لغ برقع زرا دمن عيتفزى الحخا ووو الخرك تجسووض 
إسبانياء بل أصبح رأيه مهمّاً في مجال الموضة والذوق بشكل 


(9) لمعرفة المزيد عن أثر العرب في العمارة» انظر: المصدر نفسهء ص 41 وما 
بعدها. 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن تأثير زريابء انظر: 
272 - 268 مم ,1 .آهل ,.لأط1 ,أمعدعء همعط - أبرمها 


بن 


عام وبمقدرة بترونيوس (وناأهه56]6) وبروميل الجميل (8680 
ااعتسصسيخ8) نفسهاء ويُقال إنه صاحب فكرة ترتيب الأطباق عند 
تقديمها في مأدبة؛ حيث يبدو أن ترتيب تقديم الأطباق الذي نتبعه 
في المناسبات الرسمية يعود إلى زرياب. كما اهتم أيضاً بطرق 
تحضير الطعام المختلفة» وأحضر معه عدداً من وصفات إعداد 
الطعام من الشرق» وهو من أشاع فكرة أن الكؤوس الزجاجية 
يمكن أن تكون أجمل وأرقى من تلك المصنوعة من الذهب 
أو الفضة» كما أبدى اهتماماً بأساليب تصفيف الشعر وغيرها 
من أشكال ثقافة الجمال» وجعل ارتداء ثياب من أنواع مختلفة 
بحسب فصول السنة مقياساً. لاقت أفكاره تلك قبولاً كبيراً في 
أوساط الطبقات العليا في إسبانيا المورسكية. 


لع يكن زريات العوسيفي الوعية يل كان فاك موستيوة 
عديدون. اخترع ل عدداً من الآلات الموسيقية سيقية المختلفة أو 
طوّروهاء فقد اشتهر عير في الغترق الغناة يصحة آلات مثل: العو أو 
الباندوراء أو السنطور» أو الناي» أو ما شابه» واستخدمت الطبول 
والدفوف لتقوية الويقاع. كان العزف الموسيقي يُستخدم في بعض 
الأحيان في المناسبات العسكرية» وكان جزءاً روتينيّاً من العبادة 
عند بعض الجماعات الصوفية للحصول على النشوة . توجد عدة 
كتب باللغة العربية عن النظريات الموسيقية» اعتمد بعضها على 
كتابات يونانية» والآخر قدم وجهات نظر جديدة. كان للعرب 
دور فى الموسيقى من الناحية النظرية والعملية. اشتهرت إشبيلية 
بصناعة الآلات الموسيقية» وتدل الأسماء العربية للعود والقيثارة 
والربابة والتقّارة (نوع من الطبول المزدوجة) على أنها وصلت 
إلى أوروبا من العرب. كما ترجمت بعض الأعمال العربية عن 
نظرية الموسيقى إلى اللغة اللاتينية أو العبرية» ولكن كان أثرها في 


وف 


أوروبا ضعيفاً مقارنة بالموسيقى العملية» أي العزف والغناء اللذين 
انتشرا بفضل الحفلات الغنائية'©. اشتهر راقصو رقضة موريس 
(840:415) في إنكلترا - والاسم محرف من (94005158) أو الراقصين 
المورسكيين - برقصاتهم بمصاحبة الخيول الصغيرة والأجراس 
التي تذكرنا بالحفلات الغنائية العربية. 

كان انتشار الكتب مظهراً آخر من مظاهر الحياة المرفهة عند 
العرب» فقد أدى استخدام الورق إلى سهولة حصول العرب على 
الكتب. اخشّرع الورق في الصين» وقيل إنه في منتصف القرن الثامن 
حصل بعض الحرفيين الصينيين على حريتهم من العرب - بعد أن 
سجنوهم - مقابل صناعة الورق. سرعان ما عرف العرب أهمية 
الورق» خاصة أنه كان أقل تكلفة مما كان يُستخدم للكتابة حينها 
وهو ورق البردي. بنى يحيى البرمكي - وزير هارون الرشيد - أول 
معمل للورق في بغداد حوالى عام ٠6م‏ وسرعان ما انتشرت 
صناعة الورق باتجاه الغرب من خلال سوريا وشمال أفريقيا ومنها 
إلى إسبانياء وأصبح استخدامه شائعاً. أخذ الحجّاجٍ الفرنسيون 
معهم عينات من الورق بداعي الفضول إلى كومبوستيلا في القرن 
الثاني عشرء مع أن روجر الثاني - ملك صقلية - استخدم الورق 
للوثائق عام ١٠4١1١م.‏ انتشر استخدام الورق في باقي غرب أوروبا 
من إسبانيا وصقلية» ولكن لم تنشأ معامل الورق في إيطاليا وألمانيا 
حتى القرن الرابع عشر. 

كانت «الحياة المرفهة» لعرب إسبانيا حياة متحضرة» تقتضى 


كن 


() لمعرفة المزيد عن تأثير الموسيقى العربية» انظر: 
6 .طم ,5|11[ إه ممع .كلع ,عتصنه انيت لهة لأمهعة نم «رعأكما/ل» جعدصمعة؟ .و كر 
تووبااترعن) :11/0( ءذأا ها عتعتالا ««مأطم مل إن بررماكذا ف بتعتمة" ععرمعء0 برروعلا ههه ,375 - 
.(1929 ,عقعنا :نرملهم]ا) 
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ضمئاً أنه كان هناك مدن 3 تقوم على حفظ القانون والنظام» وتوافر 
التعايش السلمي بين الناس. وليس من المفاجع وجود كلمات في 
اللغة الإسبانية عن إدارة البلدية» ومراقبة الأنشطة التجارية ذات 
أصول عربيه واكال ومنها 181081060 وتعنى 7(العمدة4» و2عل1هع681 
وتعني «حاكم الحصن فق و5شهه5601امق2» وتعني «القاضي4» و8مءم2١1‏ 
أو «وزعناعم32) ومصطلحات أخرى تعنى «السوق». و01882هفطاة» 
وتعني «الحبوب4. و3معء3ته021 وتعني الل سي 
وتعني «إدارة الجمرك4» و 1310756032 وتعنى ني «البيع 0 
المصطلحات المستخدمة في الأوزان والقياسات مشتقة من ألئد 
العربية؛ فمن يقوم بمراقبة الوزن والقياس يُدعى (عدوم:ة0م2» - 
وتعني حرفياً رئيس السوقة - أو تلوفعءوامصاوف ولعقتةزمصساةا 
وتعني «جابي الضرائب». استمدت إسبانيا المسلمة أفكارها في 
مجال الإدارة البلدية من الشرق الأوسط؛ حيث كانت تطبّق وسائل 
الحياة المدنية هذه منذ آلاف السنين. 


امتزاج الثقافات في إسبانيا المورسكية 


يصر بعض مؤرخي إسبانيا - التابعين لإحدى مدارس التأريخ- 
بقوة على رأيهم أنه كانت هناك كتلة مسيحية في شمال غرب إسبانيا 
حافظت على ثقافتها المسيحية المستقلة والجوهرية إلى حد كبير 
منذ العصر القوطي ولم تندثرء وأن هذه الكتل - مع مرور الزمن - 
أخذت عناصر وعادات من المسلمينء» واستعارت كلمات من اللغة 
العربية. وهذا يكفى لتفسير وجود خصائص عربية في نمط الحياة 
الإسبانية» وكلمات ذات أصل عربي في اللغة الإسبانية. وهناك رأي 


قلف انظر: :981 .م ,نوماعلا «اعتدممد زه #ماعيصا5 1126 ,مامه 
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آخر يبدو أكثر منطقية وهو أنه لم توجد منطقة مسيحية عزلت نفسها 
تماماً عمن حولها في شمال غرب إسبانيا؛ فلقد تحوّل المجتمع في 
إسبانيا الإسلامية إلى مجتمع إسباني - عربي متجانس تدريجياً. 
وسرعان ما تأثر بذلك المجتمع في شمال غرب إسبانياء وسيطر 
هذا التأثير على الثقافة المحلية2"”0. كانت اللغة العربية مألوفة لدى 
كل من المسيحيين والمسلمين» مع أن ما كان يُستخدم في الحياة 
اليومية كان لهجة :ذات أصل لاتيني» مع كلمات معرّبة. اكتسب 
المسيحيون تحت حكم المسلمين جميع مظاهر ثقافة حكامهم 
باستثناء الدين» وعُرف هؤلاء باسم «المستعربين». وفي فقرة كُتبت 


1١‏ ) الرأي الثاني لأمريكو كاسترو في كتاب بنية التاريخ الإسباني؛ الوارد أعلاه» وهو 
نكعكذط 05تعناقا) 5مأمناز لا 710705 ,0705أاكاتق «وأ«ماكارا ندى له واتمركظ ,متاكد ممرغمرم 
.(1948 ,105308 
يحتوي هذا الكتاب على تناول أكثر توازناً للأسئلة المعقدة المطروحة: كما يعد حيادياً 
مع العناصر العربية في الثقافة الإسبانية. يركز الرأي البديل الذي قدمه س. سانشيز ألبورنوز 
على استمرار حياة إسبانيا الكاثوليكية منذ الأزمنة القوطية. تبدو هذه الطريقة في النظر إلى 
إسبانيا مماثلة لتركيز غرب أوروبا بشكل عام على استمرارية ثقافة الإمبراطورية الرومانية 
وتجاهل الإسهامات العربية. انظر: 
نة عدم ععتمهم «رعامعلاءء0 اء بز وقهودع عل صيذاذا أظ» ,202رمطامة معطعوود .© 
أ ©تروألهلة ورانرع) أء0 وأللناى أل ع1نمن[لاء3 بونعوزلع4! واأه ' أله «ماكل'أء واجعلزءء 1.0 
.8 - 149 .زم 1 .964,601 1[ عاتبه 8 - 2 ,ماعاومد ,مبعوالء1! مله 'لأياى ألنى 
هناك آراء أخرى في هذا الخصوصء انظر: 
.(1832 ,لإعاأدعظ .ك] :م0لهمط) .دل0؟ 2 ,م«طنمم اق وأ رن عه[ن1 ,ترمتسا ممامسصتطمولا 
فيعد نشر هذا الكتاب حكايات قصر الحمراء؛ سيطر على أفكار الأوروبيين جانب من 
الرومنسية بخصوص إسبانيا المورسكية. انظر أيضاً: 
.(1885 ,تأ بادتنا :0مل0همآ) تعمد بز عبمملط :11 رعاموط - عمقآ بإعأمماد 
وكان لين بول معجباً بالعرب» وكارهاً للإسبان المعاصرين له فاقترح في أطروحته أن 
عظمة إسبانيا كانت بسبب المورسكيين؛ وأنه بدأ انحدارها بعد طردهم. 


كم 


عام 4045م واشتهر اقتباسها كثيرأء يشكو الأسقف ألفار (:418) 
من انجذاب الشباب المسيحيين الشديد إلى الشعر العربي» ونبذهم 
لدراسة اللغة اللاتينية لمصلحة اللغة العربية”؟'“. تقبّل اليهود - 
الذين تحسّنت أوضاعهم بفضل الغزاة العرب - أيضاً الثقافة 
السائدة في جميع الجوانب باستثناء الدين. ومع أن هذه الثقافة 
كانت إسلامية المنشأء إلا أنها امتزجت مع عناصر إيبيرية" 
ومثال هذا استخدام قوس حدوة الحصان من القوطيين. 


شجعت «حروب الاستردادة على انتشار الثقافة الإسبانية - 
العربية بطريقتين هما أولاً: عندما أقنع بعض الأمراء المسيحيين 
الإسبان عدداً من المستعربين بمغادرة جنوب إسبانيا إلى مقاطعات 
ماركي (5ءطعة21) غير المأهولة بالسكان أو المتنازع عليها. وكائياً: 
عندما شمل الحكم المسيحي قرى ومدناً مسلمة استمر المسلمون 

في العيش فيها تحت الحكم المسيحي؛ حيث احتفظت هذه القرى 


() الفقرة مقتبسة من كتاب: 

2 ,الله اعباط علا إن وروز زوووووءط عازه «ررماكذاط ه ررجداك ا إن ونع وعر 716 ,امسق 
تمجه |ذ1 ,ارتممك عأسبع اع إن دورماعذك 4 بقاطعه©) عمعاط له خخو/لا بمعمرموامول! .إلا لمه ,1371 
,56 .م ,(1965 رووعع8 نواتدع زولا طوعدطمتلفظ تطومسطمال8) 4 بزع مياد 

المصدر الأصلي لها هو 35 8 ,كناكه17:”الاط كلدانء 1:1 في كتاب: مونلا .0 ك1 

5 أ0» ,وساما وأعمامطهطآ 

كما كان ل «ألفار» (:41:8) صلات بالمعارضة المسيحية في قرطبة. 

(16) يُعد مثالا شائقاً لهذا الاندماج اللغري؛ حيث نجده في الكلمتين الإسبانيتين 
عناوهء153:1ة اللتين أصبحتا بالإنكليزية )400,م2 وتعني «مشمش» وووآ:4ل وتعني 
بالإنكليزية »مهم وبالعربية «خوخ»» ف «أل» التعريف و«الباء» اللتان أبدلت بهما الإنكليزية 
«م» يدلان على أن الكلمة دخلت على الإسبائية من اللهجات المعرّية» ولكن الكلمتين في 
الأساس مشتقتان من اللاتينية 5260م ومءأوءص» فالأولى تعني «النضج المبكر»» والثانية 
«التفاح الفارسي». 


باه 


بالثقافة الإسلامية أو الإسبانية - العربية» وكان على المحتلين 
المهاجرين التكيف مع هذه الثقافة. وتعد طليطلة أكبر مثال على 
ذلك؛ حيث استردها المسيحيون عام 80١1م,‏ وأدَّت دوراً كبيراً 
في التاريخ خ الفكري لأوروبا. 


انتشار الثقافة الإسلامية فى أوروبا 


هناك عدة نقاشات حول العلاقة بين العناصر العربية 
والأوروبية في مجال الشعرء خاصة في ما يتعلق بالشعر 
البروفنسي والشعراء المتجولين 17 أسهم الإيبيريون في الثقافة 
الإسبانية - العربية بفكرة الشكل المقطعي للقصائد؛ حيث 
يُنظم الشعر العربي التقليدي في شكل «قصائد غنائية»؛ تحتوي 
أحياناً على مئات الأبيات» ويكون لكل بيت الوزن نفسه والقافية 
نفسها. عندما برعت إسبانيا المورسكية في الأشكال المقطعية 
في الموشحات والزجلء انتشرت في الشرق أيضاً. يظهر تجانس 
الثقافات في التشابه بين الزجل العربي وشعر الفيانسيكو في اللغة 
اللاتينية إلى درجة التطابق ظاهرياً. لقد وضح التجانس في الثقافة 
الأندلسية في التشابه بين الشعر البروفنسي الرومانسي والشعر 
العربي الذي كان يُلقى في بلاط الملوك؛ ووجود هذا التجانس 
مكننا من قهم أوجه التشابه والتطابق بين الشعر البروفنسي وشعر 


() كتب الكثيرون عن العلاقة بين الشعر البروفنسي والشعر العربي» منهم 
«(٠‏ ,771ةأكا زه تومععط .كله ,عتتنلهلآئنا© لتق لأمعة :صا «رع سمه عائئل» ,ططز0 .2 .م لز 
,209 - 180 
حيث ركز فيه على توجه الأدب الأوروبي نحو الرومانتيكية. انظر أيضاً: 
:9 هه 161 - 159 .مم ,.لأط1 بقتطعقت نمه غنذ/نا 


مه 


البلاط باللغة العربية» مع أننا لا نستطيع إعطاء تفسير واف يحدد 
أصل هذا التشابه» فكلاهما كان ضمن شعر لاقى رواجاً وأثبت 
مكانته في ذلك الوقتء ولكن لم يصلنا منه شيء. ربط هذا الشعر 
الرائج بين إسبانيا وبروفنس (06ه5006)» وتنقل المغئون بين 
الأراضي الإسلامية والأراضي المسيحية. 


يمكننا ضرب مثال أوضح بالحياة في البلاط الصقلي على 
انجذاب المسيحيين إلى الثقافة العربية» خاصة في عهد روجر 
الثانى وفريديرك الثاني. عاش هذان الملكان في بيئة مترفة تقارن 
بتلك الموجودة في ضور قرطبة. فقد ارتديا ات العرب. وسلكا 
سلوك العرب الظاهري نفسه. أما بالنسبة إلى الإشاعة التي تقول 
بأن فريدريك كان له "حريم»؛ فهي مجرد افتراء» ولكنه بالتأكيد 
أحضر راقصات ومغنيات إلى القصر. تطور الشعر العربي في البلاط 
الملكيء وقد يكون الشعر المستقى منه هو ما شكّل بداية الشعر 
الإيطالي» كما عيّن الملكان مسؤولين ومستشارين مسلمين في 
القصرء ورعيا العلماء القادمين من سوريا وبغداد» وشجع فريدريك 
بالتحديد النقاشات العلمية والفلسفية في بلاطه» وترجم له مايكل 
سكوت (:50 اعوطه841) بعض الأعمال من العربية إلى اللاتينية. 


انتقل هذا النمط المهذب من الحياة من إسبانيا وصقلية نحو 
الشمال تدريجيّاء كما أسهمت تجارب الصليبيين في الأراضي 
الإسلامية في نشر الثقافة الإسلامية إلى غرب أوروبا بلا شك» 
ولكننا لا نستطيع ذكر أمثلة وافية. يمكن معرفة كيفية انتشار 
«الحياة المرفهة» بالطريقة العربية حتى وصلت إلى بيزا من كتاب 
لعا ءذده«بل) أو اليوميات للمؤرخ فرا سلمبيني (6مةطهذلة5 8:8)؛ 
حيث يصف انطباعاته إثر زيارته القصيرة لمنزل تاجر غني هناك. 
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«ذهبنا بسلالنا نتسول بعض الخبزء ووصلنا إلى فِنَاء المنزل 
فدخلنا. كان نبات الكرمة المورقة متتشراً فوق رؤوسناء واخضرارها 
يجذب العين إليهاء وتمتع المستريح بظلها. وكانت هناك فهود 
وحيوانات أخرى غريبة أحضرت عبر البحار.. وكان هناك فتيان 
وفتيات في ريعان شبابهم» يلبسون ثياباً فاخرة: وَيَنَسمُونَ بملامح 
ساحرة. كانوا يحملون في أيديهم الكمانء والكمان ذا الستة أوتارء 
والقانون» وغيرها من الآلات الموسيقية؛ حيث عزفوا لحناً مصاحباً 
للموسيقى» وقاموا بحركات معبرة مناسبة. لم يتحرك أحد هناك» 
ولم يتكلم أحدء فالجميع كان منصتاً بهدوء تام وكانت موسيقاهم 
حديثة وممتعة للغاية» وكانت كلماتهم وأصواتهم وطريقة غنائهم 
تملأ القلب سعادة. لم يخاطبنا أحدء ولم نتوجه إلى أحد بالكلام. 
تتوقف موسيقى الأصوات والآلات طوال الوقت الذي مكثناه 
هناك» فقد مكثنا هناك وقتاً طويلآ» فلم يكن بمقدورنا الذهابء والله 
يعلم من أين جاءتني هذه الرؤية المملوءة بالسعادة؛ حيث إنني لم 
أرَ مثل ذلك من قبلُّ» ولم يُتح لي أن أرى ذلك مرة أخرى:"2. 


وهكذا انتشرت الثقافة العربية الرفيعة تدريجيّاً في غرب 
أورويا عن طريق التواصل التجاري» والحضور السياسي للعرب في 
إسبانيا وصقلية. وعلى الرغم من اتصال غرب أوروبا المباشر مع 
الدولة البيزنطية إلا أنها استفادت من المسلمين أكثر من استفادتها 
من البيزنطيين» مما يضيف سبباً لاعتقادنا بصغر الدور الذي أدّته 
الحروب الصليبية. وأستطيع تلخيص ما سبق في ثلاث نقاط؛ هي 


(0) مقتبس من: 
رت عتلتاععآ 01050 ,عمبقابن) بمرواعء18! لزه مكنا ع[/ نه اروذهوأاء8 ردموصو©ط ععطامماممطع 
© 183 .م ,(1950 ,لعقللا نوهد لع5!6 لمملا بجعل) 1949 - 1948 
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أولاً: كانت إسهامات العرب في غرب أوروبا تتعلق بتحسين نوعية 
الحياة وأساسها الماديء وثانياً: كان لدى معظم الأوروبيين قلة 
وعي بالطابع العربي والإسلامي لما تبنوه» وثالثاً: حفزت «حياة 
الرفاهية» العربية والشعر الذي صاحبها مخيلة أوروبا والعبقرية 
الشعرية للشعوب الرومنسية*". 


(*) يُقصد بها الشعوب التي تتكلم اللهجة الرومنسية المأخوذة من اللاتينية 
(المراجع). 


5١ 


(الفصل (لثالك 
إنجازات العرب في العلوم والفلسفة 


عند الحديث عن إنجازات العرب في العلوم والفلسفة لا 
بد من أن نسأل هذا السؤال: إلى متى ظلّ العرب مجرّد ناقلين 
لاكتشافات اليونان؟ وإلى أي مدى قاموا بإسهامات حقيقية؟ يطرح 
معظم العلماء الأوروبيين هذا الموضوع بنوع من التحامل ضدّ 
العرب»؛ حتى من يمدح العرب فإنه يفعل ذلك على كُره لهم. فقد 
شعر البارون كارا دي فو («باهلا عل 03:8 8308) كاتب فصل «علم 
الفلك والرياضيات؟ (2105طءط]9/9 4مة /زموهم45) في كتاب 
تراث الإسلام («هاءط ره «روموءط 716) بأنه مضطر إلى أن يبدأ كتابته 
بالحط من شأن العرب: 

«يجب ألا نتوقع أن نجد عند العرب العبقرية المتميزة» 
والمخيلة العلمية» وةالحماسة». وأصالة الفكر الموجودة عند 
اليونانيين» فالعرب قبل كل شيء مجرد تلاميذ لليونانيين» وتعد 
علومهم استمراراً لعلوم اليونانيين؛ حيث حُفظت وصُقلت. كما 
طُوّرت وأتقنت في عدد من النقاطا. 


ولكنه عقب لاحقاً على آخر جملة واعترف بأن: 
«حقق العرب أشياء عظيمة في العلوم بالفعل؛ فهم أول من 


إن 


علّم استخدام الأصفار - وتسمى الأرقام العربية - مع أنهم لم 
يختر عوهاء وبذلك أصبح العرب مؤ سسي علم الحساب المُستخدم 
في حياتنا اليومية» وهم من جعل الجبر علماً دقيقاً وطوروه إلى 
حد كبيرء وأسسوا الهندسة التحليلية» وهم بلا منازع مؤسسو علم 
المثلثات المستوية والكروية» وهي علوم لم توجد عند اليونانيين. 
وكان للعرب ملاحظات قيّمة في علم الفلك أيضاً». 


ومن الصعب تقدير الإنجازات العلمية للعرب بشكل عادل» 
خاصة في ظل معرفتنا بالتحامل عليهم - الذي كان نتيجة لتناقل 
صورة مشوهة عن الإسلام بلا شكء. وهو ما سنناقشه في محاضرة 
لاحقة - وقد يدفع ذلك المرء إلى المبالغة في إنجازات المسلمين. 
سأحاول في ما يأتي أن أكون موضوعيّاً قدر استطاعتي» وسأناقش 
كل علم مهم بشكل منفصلء وسأسأل - في ما يتعلق بكل علم - 
عن إسهام العرب أو المسلمين بشكل عام» وإسهام عرب إسبانيا 
بشكل خاص. وقبل الدخول في هذا التدقيق التفصيلي للعلوم» 
يجب أن أتحدّث عن ترجمة الأعمال العلمية والفلسفية من اللغة 
اليونانية إلى اللغة العربية". 


(1) توجد الأعمال الأساسية للتراجم العربية لكتب الإغريق في: 
عقة1ت)) تءا عاب ء1ء0 «رعك كنتت تمع اناعاء س0 ارعنأءعاطمعه عز2 ,تع أعمطءكماعاد عاتموك1 
.(1960 باكصة - .اعلا لمن - علعغتطط .لملم 
(أعيدت طباعة هذا الكتاب ثلاث مرات من 1484م إلى 1847م). أدرجت 
مخطوطات تمحت أسماء مترجميهاء في: 
عل 28 .كاه 3 ,ملامعاائا «عاعكازمعه عل عارأءتطععع 6 ,مممماعاعم8 امو 
,(1943 ,اأتوظ .لظا :معلاعآ) .[أناخ عأكمةمعهانة معلمقط ادمعتم اممناد 
وملحقه: 1 
- 362 .وم ,(942] - 1937 ,الاق .ل . بمعلاعنا) فابمطادءامرء اميد [مه41] - «واسرظل 
.2-371 
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لاقت العلوم والفلسفة اليونانية اهتماماً في مراكز عديدة عندما 
فتح العرب كلاً من العراق وسوريا ومصر في القرن السابع» فكانت 
هناك مدرسة معروفة في الإسكندرية في مصرء وتم نقلها إلى سوريا 
أولاً» ثم إلى بغداد في نحو عام ١6٠4م»‏ وهناك دخل طلاب المدرسة 
المسيحيون في نقاشات فلسفية. كانت هناك في حران (11338) في 
شمال بلاد ما بين النهرين (0185018م84650) طائفة شبه فلسفية تعرف 
باسم «الصابئة» التي انجذب أتباعها إلى بغداد. ولكن تظل الكلية 
النسطورية المسيحية جند نيسابور (:تامة6020858) أهم مركز للعلم 
آنذاك؛ وكانت معروفة بشكل خاص تتعليمها الطب. تخرج من هذه 


- 00 يشار إلى الأخير أيضاً باسم (.5: ,ل 4 2). كما وصف دي لاسي أوليري هذه التراجم 
يشكل موجز في كتابه؛ انظر: 
لتة ععلء نامآ تمولدمآ) عطمع4 ع[ ما لعدقة2 ععترعاع3 عأعع 07 00[ ,لقعا '0 بإعمذ ع 
4تته برتأوهعماناط ماعنا ,لوالا لمعلامواقه54 .إلا لمه ,175 - 155 ,مم ,(1949 ,أسسط .ز 
1 .مم ,(1962 رؤوعع2 اتوم لون للوعناطمتل8 تطوعبطستل8) 1 يذلزء طناك عأدمواذا ,نرومامء286 
,44 
وهناك تطرق موجز للترجمة؛ في: 
,1014121 علنوالاان!ءأعد 1د طابتأومة '[ عاممك عأ26 :روى اه وطهجه وعتواعى3 ها ,تاعأل1 0للم 
عء/اة عتلطأممعوه :الطتط عصخل عغامعرووبة :[1938 عل .لغم"'! عل] عناوأأقافقمة الوأددعمم ترام 
.76 - 68 ,رم ,(1966 ,لاق .ل .8 نمعلأعا) اوغطمعدك/! .م عدم عناو أ الإلدمة عرعلما 
وهو مرجع قيّم للفكر العلمي للعرب؟؛ حيث يحتوي على مراجع شاملة. كما أبدى 
جورج سارتون اهتماماً بالعلوم العربية في كتابه. انظر: 
حصو ذااة/لا :عدمسنالهو8) .كاه 3 ,عءتعاع3 زه بورماكلط ءا ها 171101071 ملاماميو5 عععمهء 0 
! .اهلا ,(1962 ,لإمقمتره) عماللا لمة 
كما تطرقت مستتخلصات إسلامية لعلوم العربء انظر: 
عمج :11 11 .ععو ,(1965 نعصطانه 2 عاك أهامعلءه عامتهعطنا يونموط) معادممأكة واعو عله 
كامءالوامء2 ا كاعء زالا3 عتجيهادا ره كعاء اط إن عنهوماهاه) ه +1955 - 906] ,كنداننرواكا 
لا :مط ,عع لاتطصدة) سموعوءظ .1 .ل نزط لعاتمحدم ,كعمزيمء اطبيط مزععلام0 عره 04 0نره 
24 1 دب 15111 .6 1100183080[ را لقتتطمماك .0 لمقاى رط ,/ا1 .عمد ,(1958 جعالء1] 
(1942 - 1913 بالفظ :تقملهمآ بجعماع.آ) ,كله؟ 4 ,اارعامء|صصلئك ,هادا له 
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الكلية أطباء بلاط هارون الرشيد ومن خلّفْه لما يزيد على مئة عام. 
وئتيجة ة لهذا التواصلء أدرك الخلفاء والقادة المسلمون ما يجب 
تعلّمه من العلوم اليونانية» وأعدّوا كتباً مهمة لترجمتها من اللغة 
السريانية «اللغة المستخدمة للتعليم في جند نيسابور وغيرها» إلى 
اللغة العربية. ظهرت ترجمات قليلة في القرن الثامن» ولكن نهضت 
حركة الترجمة بجدية في عهد الخليفة المأمون 8 - 07مم) 
الذي أنشأ مؤسسة خاصة بالترجمة عرفت باسم لابيت الحكمة؟. 


استمرت حركة الترجمة خلال القرن التاسع ومعظم القرن 
العاشر إلى أن تُرجمت كل الأعمال اليونانية التي تهم العرب. 
كانت الترجمة فى البداية من اللغة السريانية» وهى اللغة التى 
كانت معظم الأعمال اليونانية مترجمة إليها من أجل المسيحيين 
المتحدثين بالسريانية» وكان من السهل العثور على من يتحدث 
السريانية والعربية لانتشار السريانية في العراق» بيئما كان متحدثو 
اليونانية قلة. ٠‏ ومع مرور الوقت» تمت الترجمة من اليونانية مباشرة 
إلى العربية؛ ويرجع الفضل في هذه الطريقة المتقذمة من الترجمة 
إلى النسطوري المسيحي من الحيرة وأشهر المترجمين حنين بن 
إسحاق (9١٠م‏ - #الاهم). 

كان حنين متمكناً من جميع علوم عصره خاصة الطبء وكان 
طبيب البلاط في عهد الخليفة المتوكل (/841 - 851م) ومعلماً 
للطب في بغداد. تعلّم اليونانية وتنقل في أجزاء من الإمبراطورية 
الييزنطية ليجمع مخطوطات لأعمال علمية وفلسفية؛ لذا كان مؤهلاً 
للقام تعملة. الترجمة ة. كن حنين لاحقاً فريقاً من المترجمين يضم 
كلا من ابنه إسحاقء وابن أخيه حُبيش» وعلماء شباباً آخرين. ومن 
بين الأعمال التي يرجع الفضل في ترجمتها إلى حنين بن إسحاق: 
أعمال في الطب لأبقراط وجالينوس بالإضافة إلى الجمهورية 


ك5 


لءذاضلامء) والقوانين (:00.ا) وطيمايوس (5هه:7) لأفلاطون» 
وأعمال في المنطق لأرسطوء وأعمال في الرياضيات لإقليدس 
وأرخميدس وغيرهم. قد تكون بعض هذه الأعمال من إنتاج الفريق 
وليس من حنين نفسه. وبفضل فريقه» كانت التراجم على مستوى 
عال من النالستين الفنية واللغوية: وذلك لمعرفته بأهمية جمع 
المخطوطات قبل البدء في الترجمة أو المراجعة. 

ومن الصعوبات التي واجهها المترجمون في القرن التاسع 
شح المواد الأصلية باللغة العربية المتعلقة بالموضوعات التي 
يترجمونهاء ولكن ظهرت كتابات مستقلة باللغة العربية في العلوم 
والمنطق والميتافيزيقا تدريجيّاء ومنها طزرك مصطلحات تقنية» 
مما جعل من الممكن مراجعة التراجم السابقة بقة لجعلها أكثر دقة. 
ولم يؤدٌ علماء إسبانيا دوراً إلا في هذا الجزء الأخير» وهو مراجعة 
التراجم السابقة. وفي قرطبة عام ١10م؛‏ اجتمع راهب مسيحي» 
وإسباني يهوديء» وأطباء عرب لمراجعة ترجمة حنين لعلم الصيدلة 
الذي كتبه ديسقوريدوس (21056051465): وبعدها بثلاثين عاماً 
أدخل طبيب إسباني عربي إضافات إلى هذه الترجمة. 


الرياضيات وعلم الفلك7) 
ترجم العرب من الكتب اليونانية الأولى الأكثرٌ أهمية بالنسبة 
إليهم» خاصة الطب وعلم الفلك. كان علم الفلك موضوعاً عملياً 


(؟) لمعرفة المزيد عن الرياضيات والغفلك» انظر: 
- 617 مسة 257 - 238 .مم 1 .أن ,مومعلا تتعباءعزطميه عل مالع اباععع0) بلممساءعاعمم8 
,626 
وملحقه: 
870 - 581 ههة 402 - 381 .مم ا أ0؟ بمتتمطاترعدمءاوميى [بءاتمل] - «عاسوظ ,مممساعاءم:8 - 


ا" 


بسبب الاعتقاد الشائع بالتنجيم» بالإضافة إلى أهميته لمعرفة اتجاه 
مكة التي يتجه إليها المسلمون في الصلاة. وكان للرياضيات 
استخدام عملي أيضاء بالإضافة إلى أن أول تطوير للعلوم قام به 
العرب كان في مجال الرياضيات. 


يعد الخوارزمي من أهم العلماء في كل من الرياضيات 
والفلك» ويعر ف باسم (كنادواءمعلة) أو (دناتووتمومطواة) عند 
العلماء اللاتينيين» واشتق من اسمه المصطلح الفني (تموتعمواة)» 
أي «الحساب». عمل في بيت الحكمة خلال عهد الخليفة المأمون. 
توفي بعد عام 47م بسنوات قليلة» ونظم للمأمون ملخصاً لجداول 
فلكية هندية عرفت باسم سندهند (5170/1:4) (نسبة إلى الكلمة 
السنسكريتية سد هانتا (ه/:2))5144 والتى تُرحمت إلى اللغة 
العربية في عهد الخليفة المنصور (الذي حكم بين الأعوام ٠04‏ 
- هلالام)» كما ألف كتاباً يصف فيه المناطق المأهولة من الأرض» 
مستنداً إلى كتاب بطليموس: الجغرافيا (نوامه ومع 6). تعذ مؤلفاته 
في علم الرياضيات من أكثر أعماله تأثيراً. وأسس علم الجبر» حيث 
اشتق الاسم (31865:8) من اسمه. تعد أعماله الأولى من نوعها - 


.48 لهة 37,43 ,29 ,21 ,20 ,15 ؤة ,.لأطآ ,تأعنكة لسمة 
انظر: 

6 لمعه للامنمةف مقصسمط؟ :هأ «روعء أ هممع8431 لصة [اتزممماوف رسن عل وعيوة 
1931 رووعع8 «00معهة! © :ل:ه0:»1) مادا زه تجوععط 17 ,.كلء رعتصيهااتنه 

انظر أيضاً مقالات أخرى ذات صلة: 
.1 «زازلنصالظ - لق» بأعمعل/؟ .ل «زتسمتافظ - [» ,ممتللول! .3 .© «ركناؤتتصوةالة8)» ,تعدوده1ظ .31 
7ل» ,ععموصاط .10 «بأمقطودمهط - أه» بأعمعلا .ل نمه ععاناد .1] «بطماكم بط عتطوزلل» عاند 
ذف لتة «رق* 1129 - أ تدلآ* » رعععوصلط .10 «بسقطارو1؟ - له مطل» بأعمعل/ا .ل «زأهزْ10] - ١‏ 'أام 
1 او0لا3 ,5011ل زه 6أمء0صمأعنوضط :1 «رطمدتاظ - أه صلآ' » رقرطود .1 
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بغضض النظر عن الكتابات الهندية جافئ الحساب باستخدام نظام 
العدّ العشري بالأعداد المعروفة لدينا ب «الأرقام العربية». 


هناك بعض الغموض حول مصدر الرموز العشرة 
المستخدمة للأعداد. يشير العرب إليها على أنها هنديّة» ولكن 
لا توجد أي إشارة من علماء الرياضيات العرب لأعمال أو 
مؤلفين من الهند. أدّت هذه الحقيقة الغريبة ببعض العلماء إلى 
الادّعاء بأن العرب أخذوا الأعداد من البيزنطيين» وهي إحدى 
الطريقتين اللتين استخدمهما البيزنطيون للرموز العشرة. ولكن 
يعتقد معظم العلماء حالياً أن الأعداد من أصل هندي. استخدم 
اليونانيون النظام الستيني للكسور وأغراض أخرى. يدرك كل 
من يستخدم الحساب مزايا النظام الهندي ورموزه العشرة التي 
يحدد موضعها قيمتها. 


وضع الخوارزمي ومن أتى بعده من علماء الرياضيات أساليب 
لحل العمليات الحسابية المعقّدة المتنوعة» مغل إيجاد الجذر 
التربيعي لعدد وهكذا تم التعامل مع عدد من العمليات الحسابية 
التي عرفها اليونانيون. ترجع بداية استخدام الكسور العشرية إلى 
عمل كتبه الإقليدسي (45هلذاءن8 156) في عام ٠6م.‏ وهناك 
غيره من علماء الرياضيات ممن ترجمت أعمالهم إلى اللاتينية 
مثل النيريزي (5دانامههة) عام لم وابن الهيثم (مءموطاة) عام 
4 لم. جمع ابن الهيثم أعمالاً لعلماء رياضيات وفيزياء إغريق 
وعرب سابقين» ومنها عمل على المزيد من العمليات الحسابية. 
بقي ما يزيد عن خمسين كتاباً ونظرية له. وأشهرها كتاب المناظر 
الذي تُرجم إلى اللاتينية باسم كن ”ناميه !؛ عووءةام0)؛ حيث يعارض 
في هذا الكتاب كلاً من إقليدس وبطليموس في كون الأشعة 
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البصرية تنتقل من العين إلى الأجسامء ويقول بأن الضوء ينتقل من 
الأجسام إلى العين» كما ناقش أيضاً - من بين عدة أمور أخرى 
- مايعرف حاليا ب #عمليات الحَسّن»؛ حيث حل فيها معادلة من 
الدرجة الرابعة» وأجرى تجارب عديدة. ونتيجة لتجاربه على 
المرايا المقعرة والمحدّبة وانعكاس الضوء في أثناء مروره خلال 
وسيط شفاف, أعطى تقديرات حسابية لارتفاع الغلاف الجوي 
حول الأرضء كما اكتشف تقريباً مبدأ العدسة المكبّرة. 


عُرف علم الفلك في العراق قبل قرن أو أكثر من الفتح 
العربي» وأسس على علم الفلك اليوناني» خاصة أعمال 
بطليموسء وعلم الفلك الهندي. وعندما لاقى علم الفلك 
اهتماماً من العرب بدؤوا بترجمة الأعمال من السنسكريتية 
والفهلوية, بالإضافة إلى اليونانية والسريانية. كان كتاب 
المّجسطي أو الأطروحة الرياضية (5هعه:41) هو النص النظري 
الأساس؛ حيث تُرجم في نهاية القرن الثامن» وتمّت مراجعته عدة 
مرات وكانت له عدة شروح ومقدّمات. اعتقد الفلكيّون العرب» 
اتباعاً لرأي بطليموس.ء بثبات الأرض ودوران ثمانية مجالات 
حولهاء وهي الشمس والقمرء وخمسة كواكب. والنجوم الثابتة. 
ولتطبيق هذا النظام مع الظواهر التي تم رصدهاء تطلب الأمر 
فلك تدوير وغيره من الأجهزة الرياضية. ومع مرور الوقت» 
أدرك العرب ضعف نظرية بطليموس وانتقدوهاء ولكنهم لم 
يقدّموا بديلاً منهاء على الرغم من تبسيط ابن الشاطر الدمشقي 
الشديد للرياضيات في عام ٠176١م.‏ 


لم تكن معظم الأعمال الفلكية للعرب مجرد وضع نظريات» 
بل تركزت على «الأزياج» أو مجموعة الجداول الفلكية» ويوجد 


١/6 


الكثير من هذه المجموعات. يرجع أصل هذه الأزياج إلى مصادر 
هندية وفارسية وإغريقية. حفزت التناقضات بين معطيات جداول 
العرب على التوصل إلى نتائج أكثر دقة. قدم البتاني (كداندعءاهطام) 
نحو عام ١٠٠1م‏ جداول في غاية الدقة» واستّخدمت دقة رصده 
للكسوف والخسوف للمقارنة عام 1/48١1م.‏ 

كان لإسبانيا المورسكية دور في دراسات الرياضيات 
والفلك؛ فعن طريقها وصلت علوم العرب إلى علماء أوروبا. 
كان مسلمة المجريطي (أي من مدريد (9050,14)) من أوائل 
علماء الفلك في إسبانيا. عاش معظم حياته في قرطبة» وتوفي 
عام ١٠1م.‏ تميز في بداية القرن الحادي عشر عالمان في كل 
من الرياضيات والفلك. وهما ابن السمح وابن الصفارء واشتهر 
بالفلك العالم ابن أبي الرجال (1اأهقدعمءطم)ء» ولم يشتهر غيرهم 
حتى منتصف ونهاية القرن الثاني عشر؛ حيث برز فلكيان في 
إشبيلية» وهما جابر بن أفلح (6666) (وهو غير عالم الكيمياء 
جابر بن حيان (:0656)) والبطروجي (كناتههءماة). عرف ابن 
أفلح بأعماله في علم المثلثات الكروية» وهو علم تميز به العرب 
بشكل عام وعُرف البطروجي في فترة أحييت فيها أفكار أرسطو؛ 
حيث انتقد بعض المفاهيم الفكرية لبطليموس. وتضاءلت الفرص 
أمام هذا العلم بعد ذلك في إسبانياء ولكنه استمر في شكل 
تقليدي في شمال أفريقيا. وقبل هذاء في بداية القرن الثاني عشرء 
بدأ عالم الرياضيات اليهودي من بوزاكتلرنة (هقهماءءة8) أبراهام 
بارحيًا هناسى (51ة8 - 2ط هلانز111 - ,و6 سمقطدءرطة) - الذي عرف 
ياسم #صاحب الشرطة؛ - بترجمة الأعمال العلمية العربية إلى 
العبرية»ء كما كتب أطروحات أصلية بالعبرية» وأدّت هذه الأعمال 
العبرية دوراً في نقل تراث علوم العرب إلى أوروبا. 


او 


الط0) 


وجد العرب الخدمات الطبية المتميزة بعد فتحهم العراق. 
وقد ذاع آنذاك صيت الأكاديمية النسطورية المسيحية جند نيسابور 
التي سبق ذكرها؛ حيث جُمع بين دراسة نظريات الطب من خلال 
كتابات جالينوس وغيره وتطبيق هذه الدراسة في مستشفى تعليمي 
تابع للأكاديمية. كما تضمّن المنهج العلوم والفلسفة اليونانية» 
واستمر العرب في الجمع بين كل ذلك عندما أنشؤوا مدارسهم 
الخاصة. ونتيجة ة لذلك» لم يكن من الغريب أن سرع الفرد في أكثر 
من مجال» فكما سنرى ابن سينا (588عء4:1) - أحد أعظم الفلاسفة 


(") لمعرفة المزيد عن الطبء انظر: 
- 635 هه 277 - 265 .جم ,1 .أل ,نامع 1/أراً ااعناءكتطصبه «عل واناءاطععع0) ,تتممساءعاعووه8 
65١‏ 
وملحقه: 
0 - 884 لمة 426 - 412 .مم 1 .أه؟؛ بءتبمطاتءسء أمصياى [لبعاللجك] - “ماعط بممقساعاعمرع 
«رعلن 7101 لاله ععتءأء5)» ,6م للرعلزع11 يندالا :50 مه 45 ,33,38 ,23 ,19 ,16 ق ,.لأط1 ,تأعأكة 
5 - 311 .مم ,.لأ0! ,كله ,عصتنره اتن لهة لأمتعة :مذ 
ومن المقاللات التي يمكن الاطلاع عليهاء انظر: 
:أ «مقهاد 23اآ» رمماء زه .14 .ةق «ركنامللوزط» معملدل/اا .8 «بموططة' ,ط تلف» ,لممعا8 .0 
716711 أصرصلاك ,نجه أو[ زه ملعمو ماعط 
وهناك طرح جيد وشامل قدمه براون» في: 
لإانوع اانا عولاءطسه خلا ,ععل أ تطسهن)) مراع زوعءا! ارماطه4 ,عوحوع8 .0 لمدجلظ 


.(1921 ,قوعمط 

وترجمها إلى الفرنسية: 
ع05نقآ عأ الهاقع021 اء علقتعه!0© عمتقتطئنا :كتموط) عطمىت وتراعع8460 ما ,اقرع .ل ,2 ,لز 
.(1933 


تمت مناقشة الوضع الحالي لهذه المعارف» في: 
ع0 تغطثة ١١‏ باك القادعاء0 ععل للعناطلهه1]آ ,تمما؟ا دما «أعتدءاق 2 ,معد اانا لعكدول3ر 
رألاع8 :معلتعا) اأتصطعقطف 6/1١‏ بلسقناوع ستامسقيوءظ ,معنو عمم 18/1 عل لمن عطولر 
(1970 


يف 


المسلمين - كان أيضاً من أبرز الأطباءء وابن رشد (5عمم,ه:ة) 
- الذي تعادل منزلته في الفلسفة منزلة ابن سينا - كان يمارس 
القضاء ويكتب مؤلفات فى الطب في الوقت نفسه. كان تدريس 
الطب في جند نيسابور يعتمد على المؤلفات اليونانية؛ ويبدو أن 
بعض الاستخدامات كانت مأخوذة من الكتابات الهندية في بعض 
الأحيان. كما دُرّس الطب في الإسكندرية» ولكن لم تكن نوعية 
التعليم على مستوى عالٍ. 


سرعان ما أدرك العرب قيمة الخدمات الطبية الموجودة 
واستفادوا منهاء أو على الأقل الأغنياء منهم. وهناك تقارير من 
بداية القرن الثامن عن ترجمة كتب في الطب إلى العربية وإنشاء 
مستشفيات» ولكن أول معلومة موثوقة تقول بأنه تم إنشاء مستشفى 
في بغداد في حوالى عام ١0٠6م‏ على يد طبيب مسيحي من جند 
نيسابور يدعى جبريل بن بختيشوع (5طوقاطلة8 - هطذ 6,3'11ف1)» 
وكان هذا بناءً على مبادرة من الخليفة هارون الرشيد. ولا يُعرف 
ما إذا كانت هناك مستشفيات غيرها في بغداد خلال القرن التاسع» 
ولكن سُجّلت بيانات عن إنشاء واحدة في عام ٠م‏ وأخرى 
عام 4154م واثنتين عام 41م وواحدة عام 415م. أنشئت هذه 
المستشفيات على يد أثرياء مثل الوزراء الذين تبرّعوا بمبلغ كبير 
من المال على سبيل الهبة» واستخدمت عائدات هذه المستشفيات 
في دفع أجور لمن عمل بها. 

سمعنا عن أطباء قاموا في بداية القرن العاشر بجولات في 
النموت وح نات جراد كله روصي لنة لزيارة كرئ سراد 


العراق (1:88 1.006) [جنوب بلاد ما بين النهرين]. طبقت باقي 
الولايات ما بدأ في بغداد العاصمة, وابتداءً من القرن التاسع؛ 


انف 


كانت هناك مستشفيات في المدن الرئيسة في كل ولاية» وأكبرها 
مستشفى المنصوري في القاهرة؛ حيث أنشئت عام 1184م في 
قصر سابق» وقيل إن مساحتها تكفي 86٠٠١‏ شخص؛ حيث كانت 
على مستوى عالٍ من الرفاهية» ولم يُفصل فيها المرضى الرجال 
عن النساء فحسبء. بل كانت هناك أروقة مختلفة بحسب تصنيف 
المرضء مثل: الحمىء والتهابات العيون» والزحارء والعمليات 
الجراحية. وكان هناك عدد من الجراحين والأطباء بعضهم 
متخصصء ومناوبون من كلا الجنسينء بالإضافة إلى طاقم إداري 
كبير؛ وصيدلية» وغرف تخزين» ومصلّى» ومكتبة وغرف لإلقاء 
المحاضرات. ولا عجب أن كانت هناك أيضاً كتيبات عن إدارة 
المستشفيات في مستشفيات بهذا التقدم. 


وبعد الفترة الأولى من ترجمة الأعمال المهمة لجالينوس 
وأبقراط إلى اللغة العربية لم يعد المسيحيون يحتكرون الطب؛ 
حيث وصل بعض علماء المسلمين إلى درجة عالية في العلوم 
الطبية أعلى من سابقيهم ويضاهون علماء اليونان. وصل 
المسلمون إلى هذه المنزلة من خلال الجمع بين المعرفة النظرية 
الواسعة والملاحظة الحادة في تطبيقاتهم السريرية. ويكفي هنا 
أن نذكر الرازي (888265) وابن سينا وعلي بن العباس المجوسي 
المعروف لدى الأوروبيين باسمه اللاتينى (6625ه 1131). ومن 
الجدير بالذكر أيضاً أنه في خلال خمسة عقود من عام ١٠م‏ إلى 
م حُحفظت الكتابات الطبية العربية بواسطة سيعين كاتباً 
عربيّاً في الطب معظمهم مسلمون, ولكنهم تضمنوا أيضاً قليلاً 
من اليهود والمسيحيين. 


ولد الرازي أو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في عام 4706م 


ىو 


في مدينة الري (لإئزة8) قرب طهران (7606:83)؛ حيث يعني اسمه 
«الرجل المنسوب إلى الري»» وتوفي إما في الري وإما في بغداد 
بين عامي 9177م و477م. أذ رأي الرازي في موقع مستشفى في 
بغداد» وقيل إنه أول من ترأس تلك المستشفى. وبالإضافة إلى 
ذلك» كان الرازق كاتا موسوعيا في كاله الموضوعات العلمية 
والفلسفية التي كانت تُدرّس آنذاك» ولكن اتفق الجميع على تميزه 
في العلوم الطبية. ولا يزال هناك نحو خمسين مَؤلفا من أعماله» 
وأشهرها بحثه عن «الحصبة والجدري». والذي تُرجم إلى اللغات 
اللاتينية واليونانية والفرنسية والإنكليزية. يعد كتاب الحاوي من 
أشهر كتب الرازي» وهو موسوعة لجميع العلوم الطبية آنذاك - 
وأتمها بعد وفاته من تبعه - حيث قدم آراء علماء إغريق وسريانيين 
وهنود وفرس وعرب عن كل مرضء ثم أضاف ملاحظاته السريرية» 
وختم برأي نهائي. وقد ترجم طبيب صقلي يهودي الأجزاء التي 
توفرت منه (من كتاب الحاوي) إلى اللغة اللاتيئية في نهاية القرن 
الغالث عشر. ومؤخراء أضاف كاتب ما سماه «العنصر البشري؟ 
يذكر عناوين من أعماله القصيرة؛ حيث قال: «لا يستطيع حتى أمهر 
الأطباء شفاء جميع الأمراضء فلماذا يهجر المريض الخائف حتى 
أمهر الأطباء؟ ولماذا يفضل الناس المشعوذين والدجالين على 
الأطباء؟ ولماذا يحقق كل من الطبيب الجاهل والرجل العادي 
والنساء نجاحاً أكبر من الطبيب المتعلم؟!». 

على الرغم من تميّز كتاب الحاوي للرازي واشتهاره؛ فقد 
شعر بعضٌ بأنه مسهب ومطول. أنتج الطبيب الفارسي علي بن 
العباس المجوسي - الذي توفي في عام 44م - موسوعة أصغر 
حجماً تضاهي كتاب الحاوي شمولاً بعد أقل من نصف قرن. كان 
المجوسي طبيباً في بلاط السلطان عضد الدولة» وكان كتابه كامل 


ه07 


الصناعات الطبية أو ما عرف ب الكتاب الملكى من أوائل الكتب 
التي تُرجمت إلى اللاتينية ولاقت رواجأء وكان يشار إلى اسمه في 
اللغة اللاتينية د كلااعء” «عطاا. 


وثاني أشهر كاتب باللغة العربية في مجال الطب هو ابن سينا 
(الذي توفي في عام /ا7١1م).‏ ومثل الرازي كتب ابن سينا في 
موضوعات عديدة» واشتهر بكونه فيلسوفاً أكثر من كونه طبيباً. ومع 
ذلك. يُوصف كتابه القانون في الطب بأنه «ذروة الأعمال التصنيفية 
العربية؛ كما يقول ميرهوف؛ حيث تُرجم في القرن الثاني عشر إلى 
اللاتينية» وكان كتاباً أساسيّاً في تعليم الطب في أوروبا حتى نهاية 
القرن السادس عشر. وكان هناك ستة عشر إصداراً للكتاب بحلول 
القرن الخامس عشرء أحدها بالعبرية» وعشرون إصداراً في القرن 
السادس عشرء وعدة إصدارات أخرى في القرن السابع عشر. وكان 
هناك عدد لا يحصى من الشروحات له باللغات اللاتينية والعبرية 
واللغات المتداولة. 


أدّت إسبانيا المورسكية أيضاً دوراً في دراسات الطبء مع 
أنه لم توجد فيها مستشفيات تقارن بتلك الموجودة في الشرق 
حتى القرن الرابع عشر. وسبق أن ذكرت أن مسلماً ويهوديًاً من 
قرطبة قاما بأعمال ترجمة؛ وظهر بعدهما كاتب مبدع هو أبو 
القاسم الزهراوي (توفي بعد عام 1٠١4‏ م) - ويُعرف غالباً باسم 
(كناققء [ناطقم) في اللاتينية - وكانت كتاباته في الجراحة والأدوات 
الجراحية هي من أبرز الكتابات العربية في هذا المجال. وكان بعض 
فلاسفة إسبانيا أطباء أيضاًء بالإضافة إلى ابن رشدء ونذكر أيضاً ابن 
زهر (40682086) من صقلية (توفي عام ١5١‏ ام والعالم اليهودي 
أبن ميمون (1/9[156021065) (توفي عام ٠4‏ 7ام). الذي درس في 


كا 


إسبانياء ولكنه أصبح طبيباً لبلاط صلاح الدين في مصر. وهناك 
غيرهم من الأطباء العرب في إسبانيا في القرن الرابع عشر ممن 
كتبوا عن الطاعون؛ لتجاربهم معه في غرناطة (6782803) والعامرية 
(06513اخ)» وكانوا على علم بخصائصه المعدية. 


العلوم الأخرى7؟) ظ 
ومن العلوم الأخرى التي طورها العرب الخيمياء بمعنى 
الكيمياء» وتطلق #الخيمياء؛ على نوعين مختلفين من العلوم: 
أحدهما يطلق مجازاً على تفسير التغيرات الكيميائية الغامضة 
المتعلقة بالتطور الروحاني لدى الفردء فهي لذلك بعيدة كل 
البعد عن الكيمياء التي نعرفهاء والعلم الآخر هو عبارة عن إجراء 
محاولات لفهم تركيب المادة» وهو مختلف عن الكيمياء الحديثة 
لاعتقاد ممارسيه بإمكانية تحويل العناصر. وعندما سمح بذلك حيث 
كانت المعرفة محدودة في ذلك الوقت»ء اتضح أن النوع الثاني من 
الخيمياء يطرح الأسئلة نفسها التي تطرحها الكيمياء الحديثة» ويتبع 
أسلوب تجربة مشابهاً في جوهره. تُرجمت أعمال في كلا النوعين من 

الكيمياء إلى اللاتينية» ولكني لن أناقش هنا إلا النوع العلمي. 


زطق لمعرفة المزيد عن الكيمياء وغيرها من العلوم؛ انظر: 
لمة 282 - 278 .جم ,ا .ابا كمععائط تءتاءعلطومه بعك مالإعتطععقع© ,رسمقصاعءاءعمعه 
651 
و ملحقه: 
904 - 902 لهة 434 - 426 .م | .آهل ركتعطاتعترع/موردى [جءاالمك] - “ماعط ,لتتق ماع اعووظ 
نط1 بأمطعيره11 ممه ,.عاء 3١‏ ممه 25 ق ,.لأ10 ,تأعاقة 
ويمكن الاطلاع على المقالات التالية» في: 
.ل لمة «رمةنززه1! .ط عتطوط» مدعا .80 لهة دننهي1 .2 «زلعة تقلط - له ,داعا .8 
قزأم اا3 ,(امأكلكزة والعدجرماع سوط نما «تقالزة8 - اه سطل» مأعمعلا 


يف 


تتصدر أعمال جابر بن حيان - أو (:6606) كما يُطلق عليه 
في اللاتينية - طليعة الأعمال العربية في الكيمياء. عاش ابن 
حيان في النصف الثاني من القرن الثامن» ولكن يعتقد العلماء أن 
كتاباته تعود إلى نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر. وبينما 
يوجد الكثير من الأعمال من مختلف فروع المعرفة القديمة» هناك 
مجموعة أعمال كاملة في الكيمياء تشكّل علم تجارب يعتمد على 
استخدام مختلف الآلات والأساليب للقيام بتجارب على مواد 
كيميائية» ويحتوي على نظريات مشتقة من علوم أرسطو. تصف 
مجموعة الأعمال طرقاً لتحضير عدد من المواد وتنقيتهاء كما 
دخلت عدة مفردات للمواد والأوعية الكيميائية استخدمها ابن 
حيان في مخطوطاته في اللغات الأوروبية. 


برع علماء عديدون عظماء في العالم الإسلامي في الخيمياء 
كما برعوا في العلوم الأخرى. كتب الرازي أطروحات مهمة في 
الخيمياء. ورفض كل من الطبيب والفيزيائي ابن سينا وعالم بارز 
آخر لم نذكر اسمه حتى الآن وهو البيروني (توفي في عام 44 ١٠م)‏ 
فرضية تحويل العناصر. يُعرف البيروني بكونه خبيراً بالهند. 
وتضمنت دراساته العلوم الهندية» كما قاس مقدار جذب الأرض 
لمواد عديدة بدقة عالية في مجال الخيمياء. 


ألّف العرب أعمالاً في النبات والحيوان والمعادن تشمل 
وصفاً وتصنيفاً لمجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات 
والأحجار. كان لبعض هذه التصنيفات فائدة تطبيقية؛ حيث كانت 
هذه المواد متعلقة بعلم الصيدلة والعلاج الطبي» وأهمها أعمال في 
علم النبات. والكتاب الأساس في هذا العلم - الذي قُقِد الآن- 
هو كتاب النبات للمؤرخ المعروف أبي حنيفة الدينوري (توفي في 


1,68 


عام 6). جمع ابن البيطار من مالقة (2481383) (توفي في عام 
06 معظم المعلومات المهمة من كتاب الدينوري» وضمُتها 
في أعماله الشاملة. كان ابن البيطار صيدلانيّاً. ولكن كانت له 
إسهامات ثمينة في علم النبات. كُتِبت أيضاً كتب عن الحيوانات» 
ولكنها كانت أعمالاً أدبية أكثر من كونها علمية على الرغم من 
احتوائها على ملاحظات مهمة. ولا توجد حاجة لذكر شيء عن 
المعادن والأحجار الكريمة أو كتب عنها هنا. 


المنطق والميتافيزيقا”*) 
كان الطب والفلك السيبين الرئيسين لانجذاب العرب إلى 
كتب الإغريق» ولكن سرعان ما أصبح للفلسفة الأثر الأكبر في 


)2 تتوفر عدة مراجع للفلسفة ولمعرفة المزيد عنهاء انظر: 
- 589 سه 238 - 229 ,وم ,1 .أ0؟ رسمععالئط ته لععاطومه «عك عاوارلععه) بالمقتواعاءعم8 


غ6 

و ملحقه: 
- 812 قهة 381 - 371 .هم ,1 .لما رءتتمطامعمء املد [عءاالم4] - «واعط همقداعاعمءو8 
.851 


من قوائم المراجع المفيدة أيضاً: 
5 18 تعس السطانالهاء عطعئتطموععمتاطتط ,ءتباصمعهاة عراءعتطم لق ,ععفومءل8 عل ممعل 
ب955[ - 906 ,كمعادرواءا ععود! :(1948 ,عاعمفظ ل ندمع8) 6 زعتطمهكواتطظ عع دسنتلن5 
مبززعولام مها نه كامء لووط جا كاءع زياد عتسيما؟ا جره ععاءاسا زه عنتوماهاه © 6ه 
© 11 ممعقجداكا ماعه «اكطه لة رط به ,4 .عنة ,كانم أادء ]|2 
تطرق جورج غراف إلى الفلسفة العربية المسيحية في كتابه. انظر: 
عممأء أل تهمعلمكة) «بوعائاط مم طعنطهجه يعراء لاعس هك الوزن تيع ,ك0 وتمء0 
9 - 228],233 ,1605 ,156 - 132,153 - 121 ,118 - 32,109 - 30 .مم ,(1947 بوعل أهامقمة 
2526 لاله 
. يعد كتاب تيتز دي بور من أفضل المراجع عن الفلسفة في الإسلام؛ ولكنه الآن يعد 
قديما إلى حد ما. انظر: 


37 


التيار الرئيس للفكر الإسلامي. صف العرب الفلسفة وغيرها 


حت رتقاءء/١‏ ولاتهسدده؟] ."1 نأتقعتادا5) «ربوأول دا عأناصمعم تتام مول عارأءأراعوع2) بتعم8 عل .ل .1 
1901 
انظر أيضاً ترجمته للإنكليزية: 
دعهول .1 لمو لظا نزحا لعا ةأكمهنا ,ماما دا «روامهكمائطط زه ماعط 786 بععم8 عل .ل .1 
.(1903 ,[.طم .م] تمملهمط) 
يبالغ غوفريدو كوادري في أهمية ابن رشد في كتابه. انظر: 
نل ها :ععدعمو11) .كأه؟ 2 ,عنمثر مننى أعد أطمجه زأعود9 وارودهل”! ما ,مهدج علن او 
.(1939 ,قتاهاا 
انظر أيضاً ترجمته للفرنسية: 
ركة 670 ن كووذهتره عمل وأونؤ أل عورمصدطا' | عريهك عطممه وأجاومعواتتاط ها ,لمن © .0 
1٠‏ .آهل ,(1947 بأمنزظ نولمو) عبط لموله عدم معتلهاذ"! عل أأبالمها 


قدّم ريتشارد والزر طرحاً أكثر اتزاناً وموضوعية في محاضراته في جامعة كوليج دو 
فرانس عن ترجمات الكندي والفارابي. انظر: 
,4/65 :5|017 كع ناث دعل مانت 82 «رعناو1 ناذا عتطعهدم! تتام ها عل لامج '[» بعمععلوللا لمقطعن]1 
1 ؟لإاككطً :عأطهم4 هاما أمء07 أن ,242 - 207 لقة 42 - 7 .مم ,(1970) 38 .مم ,1 .امد 
لإانوء للهلا لتوبصقط تفاط ,عملا وطصسو2) 1 ١‏ ركعللن5 لأهامعن 0 ,ترراصمعم زرط عتوبماع1 
.(1962 رووعوط 
وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات» حيث تعرض أول مقالة فيه (ص ١‏ -78) 
تخطيطأً مبسطاً عن الفلسفة الإسلامية حتى مجيء ابن رشد. 
كما تطرق هنري كوربن في الجزء الأول من كتابه إلى ابن رشدء والدين والعلوم؛ 
وخخصّص مساحة أقل من المتوقع للفلسفة» وما ميز هذا الكتاب هو تركيزه على المذهب 
الشيعي والمفكرين في القسم الشرقي من العالم الإسلامي» وهذا يعطي ميزة للمجلد الثاني 
عند صدوره. انظر: 
.(1946 رلكقدذالون) تداموط) عننو الماك عأرأهكم]ةتام وا عل عرأونكلط رمتطره© بممعكر 
انظر أيضاً: 
مه لإتاممدهلاطاط» ,عتصمهلائنس0 لعكام ,نرومام1 همه «واممدم(6 عننممامط رألولا 
نااش» ,20 !5 .18/1 .5 00د 283 - 239 .جزم ,.لتط1 ,كلع رعسبولاتن© لمع لامهسة4 نم «جروه امعط" 
أق» ناوالا 1١.‏ «بقأكةاةط» ,ععلاهمعم .1 «بعلولطلق» تعمادللا .2 «رتلتطة1 - أه موتورو1ر 
+0110 .1/4 .لى «رلطكياظا مطل رمعل اقمة .1 «نقزلزل88 ترطل» ,رمماصبط .54 ,© «زتطصية" - 
:لط «, "ه51 - له مونتطعا]» باأعننوعول] لا لصة «,الإذكيا1 عطل» ,عسولا عل ممم «تمماك وطل» ح 


3 


من العلوم على أنها «علوم أجنبية»؛ لذا لم تدخل في مناهج 


.1671ل أتتزنا3 ,انماع ط كر متلعومماعترءتتط 
كما ترجمت معظم الأعمال المهمة تلفلاسفة العرب إلى اللغات الأوروبية. 
كان الغزالي ممن تطرقوا إلى الفلسفة من الناحية الدينية» وتحدث مونتغمري واط في 
كتابه عن حياته وإنجازاته ومناظراته في الفلسقة. انظر: 
تلومسطامتل) المعه(0 - أه زه الى ه بأمناءهلاءه!ا اعباط ,تكدلا بمعجرمعادهلا .للا 
.([1963] ,ووععط بوزوعء لمن للوسطامتقط 
تُرجمت معظم أعمال الغزالي؛ ونقد الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة. انظر: 
د وروراومومااباط ميل “رن معبعبع امعط 776 ,تامعو0 ٠‏ له لقسسقطساة لتصدط ندم 
1 :عتمطهقآ) ألمصم»! لقصطة طتطو5 طاكتتلهود8 مغما لعنداقصهه ,أقراعةاه؟ - أه ايثية 10 
.(1958 ,[.طم 
ورد ابن رشد عليه في كتاب تهافت التهافت. انظر: 
.ل .8 رطوظ8 معط مولا .5 بر لعل أكصتها ,معترع رع نأوء 10 ع تزه عء عع رأمء !1 :11 ,كتكتك ال 
.(1954 ,عقعناآ :8م0هما) .وأو؟ 2 ,19 بوعضسع؟ أوأومصسعلة ططات ,للا 
كما قدّم الغزالي ملخصاً لنقده في مجال الفلسفة في كتابه الذي يحوي سيرته الذاتية 
المنقذ من الضلال؛ وترجمه واط في كتابه. انظر: 
لمة لأوعتطتة ,؟ة2ه!0 - أه 6ه معاعو2 قهبه طالوم 786 بلوللا بمعصمعامماة .للا 
,(1951 راأباحهنا فمة معالة .0 ندملدمة) 8 .مم نادعلا لقة أمدظ كه دعلومو[0 دناوأوناء] 
.8 -19.مم 
سلط جوزيف فان إيس الضوء على استخدام العلماء المسلمين للمفاهيم العلمية 
والفلسفية اليونانية في مقالته حول كتاب ضرار بن عمرو والكيمياء. انظر: 
معسعدوعهمء عممك علاموعوها8 :«مإتستطم0» عذل لمن عصة' .ط عقعلط» رود مولا ]عومل 
000 ,(1968) 44 .أو لمع ,279 - 241 .مم ,(1967) 2 ١‏ 1 .ومه ,43 .اونا :ماعل عع «رعاساء5 
,0 - 30318 1-70 
انظر أيضاً: 
ملع طء كاستقطك)3ة:0] تمتامع8) عررزء ارمع صنق تع اعكتماكا «بج عوقعااء8 روعوتط متوماطاة 
.(1936 ,[ططصع عماءل] .ة نعط الأعنملء 0 
كما تطرق غوستاف !إ. فون غرونيوم إلى افتقار المسلمين إلى الحماسة ناحية العلوم. 
انظر: 
:ملم بلتنتقطء صلم 05لا .8 علاهاكنات نمز «رععمعء5 دمتلويق8 مسد علا ناعمللا ستاكسل/8» 
بقتلعهدة1/1]) 81 ,30 :5 أمددعا! رانم زملوه :1 أوسنطايت) مره و[انتحصر2) درت عمنعو لز 1[ وأ كنرهككيط 
26] - 11اا .صم ,(1955 رقمأتدأعمودة لقو أكرمامممعطاصف ممءمعسة :[.كاللا 


م١‎ 


الدراسة العامة للتعليم العالي في العالم الإسلامي الذي لم 
يشمل سوى العلوم الدينية» وعلى رأسها الفقه» وما يُطلق عليه 
«العلوم الإنسانية العربية». دُرست «العلوم الأجنبية» في معاهد 
منفصلة» مثل مدارس الطبء أو بطرق غير رسمية؛ فكان العالم 
المسلم العادي لا يعرف الكثير عن العلوم اليونانية» باستثناء 
بعض الأفكار الفلسفية التي وجدت لها مكاناً فى كتابات بعض 
الكلاميين مثل المعتزلة. 1 

تُرجمت عدة أعمال فلسفية يونانية إلى اللغة العربية في القرن 
التاسع» ومن المحتمل أنه تمّت ترجمة عمل أو اثنين في القرن 
الثامن. وقبل التوافر لهذه الترجمات الفعلية» عرف المتكلمون 
بعض الأفكار اليونانية من خلال اتصالهم بمن درس في مدارس 
الطب المسيحية؛ ولم يعرف المسلمون الأفكار اليونانية إلا من 
خلال النقاشات الدينية مع المسيحيين» مما أقنعهم بضرورة 
الاطلاع على أفكار الإغريق. وسرعان ما استخدم المتكلّمون 
المسلمون الأفكار اليونانية» مثل ضرار بن عمرو الذي ذاع صيته 
في النصف الثاني من القرن الثامن. وفى بداية تطبيق الفلسفة 
اليوتاقية على المبادئ الإسلامية» اتبع المسلمون أسلوب 
«التجربة والخطأه وطرحت بعض الآراء. وفى منتصف القرن 
التاسع. اتفق عدة علماء على خمسة مبادئ أساسية» وأطلقوا 
على أنفسهم اسم «المعتزلة». وفي تلك الآونة» ظهرت أيضاً أولى 
الأعمال الفلسفية العربية الأصلية» وكان العالم العربي الكندي 
من أكثر الكتّاب احتراماً. 

بعد مزج الأفكار اليونانية بالعقيدة الإسلامية» سلك كل 
من الفلاسفة والمتكلمين طرقاً مختلفة لمدة قرنين من الزمن» 
وعد المعتزلة مهرطقينء ولكنْ متكلمون عديدون سنيون متّبعون 


إلذا 


للمذهب الأشعري (توفي في عام 975م) يقبلون أساليبَ المعتزلة 
وحججهمء ويستخدمونها في الدفاع عن المذهب السني. كما نبغ 
في الفلسفة العربية عالمان اثنان من أهم الفلاسفة في العالم» هما 
الفارابي (توفي في عام ٠46م)‏ وابن سينا (توفي عام 717١٠1م).‏ 
وينبع أساس فلسفة كل من الفارابي وابن سينا من الأفلاطونية 
الحديثئة. وقد يكون لكتاب أثولوجيا أرسطو [ره برع1ه186 :7/1 
6ف الذي تُرجم إلى اللغة العربية - والذي كان إصداراً 
لأجزاء أفلوطين (5ده:ه51) - دور في إلهام أفكارهما. يختلف 
الفارابي وابن سينا عن أفلوطين في كونهما موحدين» في حين تميل 
أفكار أفلوطين إلى الشرك؛ ومع هذا يعدهما أصحاب المذاهب 
السنية مهرطقين. ومن بدعهما على سبيل المثال» اعتقادهما بأبدية 
العالم» وهو ما يناقض مبدأ خلق الكون من اللاشيء؛ وكان هذا 
نتيجة تفسيرهما للآية القرآنية عن الخلق بأنها تصف العملية التي 
تستقي فيها المخلوقات الدنيوية وجودها من الله. 1 


وبحلول القرن الحادي عشرء أدرك المتكلّمون السنة عدم 
مقدرتهم على الفوز في نقاش أو جدال ضدٌ الفلاسفة. وفي 
نحو عام ٠٠م‏ قام متكلم عبقري يُدعى الغزالي (توفي في 
عام ١١١١م)‏ بقراءة حجج الأفلاطونيين العرب بشكل خاص 
ودراستهاء وكتب أفكارهم وآراءهم بوضوح وموضوعية. ثم 
كتب حججاً قوية لدحض هذه الأفكار. وبعد الغزالي قَبِلَ عدة 
متكلمين عقلانيين منطق أرسطو وهو ما يوافق منهجيتهم» ولكن 
بدأ الاهتمام بتطوير العلوم الإغريقية يقل تدريجياً. هناك أنواع 
من الفلسفة عُني بها في الشرق؛ ولكن لم يكن لها تأثير يذكر في 
الغرب الإسلاميء؛ فقد دُرس القليل منهاء وعدّها بعض العلماء 
الحديئين تصوّفاً أكثر من كونها فلسفة. 


ااذه 


ما يهمنا في هذا السياق هو أثر ابن سينا والغزالي في الغرب» 
وتحديداً في إسبانياء فقد كانت الفرص مواتية في القرن الثاني 
عشر؛ حيث ظهر عدة فلاسفة مميزين منهم ابن باجه (أءءوممءحدم) 
(توفي في عام 728١1١م)‏ الذي تفوق عليه رجلان إلى نهاية القرن 
لا ا ااا الي ماع 6م ) وابن رشد 
(توفي في عام 94١١م).‏ اث شتهر أبن طفيل بكتابه الفلسفي المهم 
حي بن يقظان الذي لم يُعرف في أوروبا إلا في نهاية القرن السابع 
عشرء ولكن كان له أثر في الفلاسفة المعاصرين له؛ ومنهم ابن 
رشد. يضع بعضٌ ابن رشد في منزلة أعلى من ابن سينا في قائمة 
الفلاسفة العرب. لم يأتٍ ابن رشد بنظام جديد» ولكنه كتب 
تعليقات رائعة ومهمة على أعمال أرسطو. وعلى الرغم من 
الالتباس الذي حصل بسبب الأعمال التي نُسبت خطأ إلى أرسطو 
وهي أثولوجيا أرسطو (ءانمنعام4 ره تروهاه77). ظل ابن رشد قريباً 
من الأفكار الأصلية له. وبذلك أعاد إحياء مفاهيم أرسطو بعد 
أن سيطرت الأفكار الأفلاطونية على الفكر العربي لعقودء ولكنه 
جاء متأخراً ولم يُحدث تأثيراً كبيراً في الشرق الإسلامي. ظهر 
من هذا الوسط الفلسفي اليهودي المفكر والكاتب باللغة العربية 
موسى بن ميمون (توفي في عام 5١١1١م).‏ الذي انحدر من عائلة 
إسبانية» ولكنه قضى آخر جزء من حياته في مصر. 

وبهذا أختم استعراضي المختصر لإنجازات العرب في العلوم 
والفلسفة. من غير الضروري الآن تحديد العلاقة بين الإسهامات 
العربية والإسهامات اليونانية بدقة» ومعرفة أي منها كان أكبر. 
فعندما يدرك الشخص التجارب العربية بالكامل» بالإضافة إلى 
الفكر والكتابة» يعي أنه لم يكن بمقدور العلوم الأوروبية أن تنهض 
بدونها. ا ا لي كي 
علم حقيقيين حافظوا على العلوم التي تعلموها وأضافوا إليها. 


5م 


وفي نحو عام ,٠‏ أبدى الأوروبيون اهتمامهم بعلم أعدائهم 
المسلمين وفلسفتهم؛ حيث كانت هذه العلوم في أوجهاء وكان 
على الأوروبيين تعلّمها من العرب بقدر إمكانهم قبل أن يتمكنوا 
من تطويرها. 


6م 


(لفصل الرابع 


الحروب الصليبية 


وحروب الاسترداد 


تحدثنا في بداية هذه السلسلة عن الفتح العربي لإسبانيا 
وصقلية» والذي كان له أثر كبير في أوروبا. وتحدّثنا في المحاضرة 
الثانية عن كيفية انتشار الثقافة المادية للعرب في غرب أوروبا من 
غلذل التفازه وكنت كانت حياة الغرت الفرنهة تحط إعسات 
الجميع فَقُنّدوا. كما تحدثنا في المحاضرة الثالثة عن الإنجازات 
العلمية والفلسفية في العالم الإسلامي بشكل عام ودور عرب 
إسبانيا في هذا الجانب الفكري الإسلامي بشكل خاص. وسنناقش 
فى المحاضرات المتبقية ردّ الفعل الأورويق تجاه التحدّي الذي 
شكّله العرب بوجودهم على حدودهم. يجب أن ننظر في البداية 
إلى الردّ العسكري الذي تمثل في حروب الاسترداد في إسبانياء 
والحروب الصليبية غرب أوروبا. سنناقش في هذه المحاضرة ردود 
الفعل تلك؛ ولكن سنركز على الأسباب الكامنة والدوافع أكثر من 
تركيزنا على رد الفعل نفسه. ومع هذاء من المفيد إعطاء نبذة عن 
حروب الاسترداد. 


ذه 


حروب الاسترداد في إسبانيا('» 


وفقاً للتراث الإسباني؛ انسحب نبلاء القوط الغربيين إلى 
المنطقة الجبلية أستورياس (2185ناةه) في شمال غرب إسبانيا بعد 


)١(‏ للاطلاع على قائمة المراجعء انظر: 
2 - .0 نقامه8) .0|5 3 ,7ه #أناكن: +اتعممكط' | عل عراماعلط ,لهجوعم< - انمي[ ,58 
.(1953 - 1950 ,المظ ,ل - ,ظ تمعلزع ا بع لالاءسومؤزو1/1 
وهذا الكتاب حل محل: 
207 عأكناه أ ع :17" | عل ءاةنتوارم هأ تأ لتوكناز ,02016 مكقا' كه 10:15 أنتكداط ك0 ورتماكذلط لإجمط .8 
.1861 ,أألظ .ل .ظ تعلنزعنآ) 16 هذ .وآه؟ :4 ,(110! - 7[11) عمل اموجه م4 عوط 
انظر أيضاً الترجمة الإنكليزية للكتاب: 
(1913 ,[.طع .8 :.م مه]) ماما باكتايوم3 ,نجه .]1 
انظر أيضاً النسخة الخاصة بليفي بروفنسال من كتاب دوزي: 
كنال له عكتتد أء عنالاء؟ رممتائلة عألء بحامم ءاتعممكضا' ل عدم« انعبيابط عمل #رزماكزلع ,لإجه0 .جه 
(1932 ,األمظ8 .ل .8 نعللزعا) ,7015 3 ,أهجمعلامعه - أباغا .5 مهم 
لسوء الحظء توفي ليفي بروفنسال قبل أن يكمل عمله في ما بعد عام 7١‏ ٠مءولا‏ 
يوجد أي عمل يتناول القرون اللاحقة حقة بالتفصيلء على الرغم من اشتراك بعض العلماء في 
أبحاث حول جوانب معينة من تلك الفترة . تناول ليفي بروفنسال القرن الحادي عشر في أثناء 
مراجعته لكتاب دوزيء ولكنه على الأغلب كان سيغيّر طريقة يقة التناول لو عاش ليكتب وجهة 
نظره. تناول أمبروسيو هويتشي ميراندا حقبة الموحّدين بالتفصيل في كتابه. انظر: 
,[.هام .3] نتقدكت]) عومنامدال مترعصتطة إءل مء امم وا«متكلقع بهلمصستا/! أعزن1] وأومعطسم 
.(1957 - 1956 
هناك استعراض مختصر شامل في كتاب واط (980) وكاتشيا (هلء02)) حيث 
يحتوي على قائمة تفصيلية بالمراجع. انظر: 
زكلك كناد ع أحالة|ذ! ,تتأهمد عانره|كل زه ماعل 4ل بوتطعة) عمعنط لمة نولا بمعسرمعاده11 ,إلا 
.(1965 رووءء برإاتورع الول طعءن طمتلط :طعسطسللظ) 4 
انظر أيضاً: 
لم )7 ,لابععء27 ع[) ها 5م17 اكع أصمط ء[! :تمر ,كطات كل ع[ إن تورو لكل ,11111 .1 متائطم 
60 - 493 .مم ,4 أعقم ,(1961 رووعع 5'للأايوا/ا .)5 ليملا سعل8 بمها اأسعدك8 :دمه0نم]) 
استغل هنري تيراس معرقته المتخصصة بالفن والعمارة لإعطاء شرح قيُمٍ لأهمية 
إسبانيا الإسلامية في كتابه. انظر: 


احتلال العرب لهاء وأسسوا هناك مملكة مسيحية» وعينوا بلايو 
(مبيواءم) قائداً لهم وادعوا بأنه دحر القوات المسلمة التي أتت 
لتفريق هذه الفرقة المتمردة. تعد هذه الأحداث شبه أسطورية على 
الرغم من استنادها إلى بعض الحقيقة» فتأسيس مملكة أستورياس 
كان على يد الملك ألفونسو الأول (1 هوه 1ة) (4 لا - /اهلام) 
مستغلاً ثورة البرابرة في الشمال الغربي (في نحو عام ١4/ا1-‏ 
م0 والاضطرابات في الإمبراطورية العربية التي أدت إلى 
سقوط الخلافة الأموية عام 0٠‏ لام» فأسس ولاية مستقلة وحصنها 
جيداً ضد أي هجوم.ء ويعد هذا بداية حروب الاسترداد. 

واستغل الفرنجة - في الشمال الشرقي - هذه الاضطرابات 
لاستعادة ثاربون (أربونة) عام ا دلام. وتحت حكم شارلمان (4صكلا 
- 14همء أحرز الفرنجة نصرهم الكبير في سرقسطة عام 8/الام؛ 
وهو ما خلّدوه في «نشيد رولاند»» ولكن لم تكن هذه الحملة جزءاً 
من خطة للتوسع في إسيانياء بل كانت مجرد استغلال لنزاعات 


حت امعفاءعء1'0 عل اه ببرمام0'] عل علامءةاه7 ونلا :ءتومصكط' 0 «نماعا ,عففودة1 كمع 


(1958 ,مول8 :وتمو) أنط 'لعنامزية "ل غء ععاط'ل عصمغهذأ أله 
يمكن إيجاد آراء ليفي بروفنسال العامة عن إسبانيا الإسلامية في ثلاث محاضرات» 
حيث ألقى أول محاضرة منها في مصر عام 1914م ثم نُشرت كتاباً. انظر: 
5 عاأع انمه بعلوجة رفع عناطا وتعومكت أنه 6طهجه ارمألهعذ/اءا0 مط ,لهجمعلاوعظ2 - اغا .ظآ 
(1948 ,علاناعمدهوزو1 ,5 - .© :ولمو8) 
انظر أيضاً مقالة «الأندلس» ومقالات أخرى عن الأشخاص والسلالات الحاكمة 
والمدن. في: :مهاءا زه وأفءماءت::. 
انظر أيضاً: 
بل «وأنه كلأسن ول ىن ععرزواعز]' و ميتدع2 «رءاعةأد عآلاغ2 باه' لاوكناز قلةتتتأناكناته العلاعء0آ1)» 
0 كعاء ااا إن عننوماهاه©) ه :1955 - 906[ ,كنء :تداعا ععك:! ك ,(974] صاسز) «اعمتزوداط 
(لمماقتط) 35 .عهد ,مالم ناطناط عبزعءاامت «عط0 له كامءتلمعءط مذ كاءء زانتد عاجداول 
.(526056ع11]) ط ,37 .عع5 10ئه 
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العرب الداخلية للتوسع في الأراضي الإفرنجية. انصب اهتمام 
شارلمان على جبهته الشرقية» ولذا يعد احتلال برشلونة عام ١علم‏ 
حادثة فريدة من نوعها. 


أصبح الوضع العسكري مستقرّاً لمدة قرنين ونصف بعد 
شارلمان من خلال إرساء نظام «المناطق الحدودية»» وتمركز 
الدفاع العربي في ثلائة حصون: سرقسطة وطليلطة ومريدا؛ حيث 
ارتبط كل حصن بمنطقة حدودية أو مقاطعة. كانت الحصون 
الجنوبية والشرقية مستقرة؛ وحُكمت وفقاً لمبادئ الحكومة 
الإسلامية المعتادة. أما المقاطعات الحدودية التي تقع في شمال 
الحصون وغربها فاختلفت سيطرة العرب عليها من مقاطعة إلى 
أخرى ومن عام إلى آخر. وغالباً ما أرسل العرب حملات في 
الصيف باتجاه الشمال لبت الرعب وفرض عقوبات» ولكن لم تكن 
لهم سلطة مطلقة على الشمال بشكل عام. كانت فرص الاستقلال 
كبيرة للمراكز الصغيرة» ولم تكن هذه المراكز مستقلة بالضرورة 
طوال الوقتء بل كانت مجبرة - في بعض الأحيان - على دفع 
جزية لحاكم الولاية الإسلامي؛ أو حاكم قرطبة» ولكنها كانت حرة 
من التدخل في تفاصيلهم» كما حافظت على بقائها. كانت مملكة 
أستورياس من أولى هذه المراكز المستقلة» وتبعتها أخرى تقع 
على جنوبها وهي ليون (1,600): واتحدت المملكتان عام 4 47م. 
حصلت بامبلونا (28هامم22) على الاستقلال عام 98لام» وأصبحت 
في ما بعد في القرن التاسع مملكة نافارا (::31878)» وحصل كونت 
قشتالة على استقلاله في الوقت نفسه تقريباً. 


كان هذا الاستقلال متقطعاً أو متقآباً لفترة» ولذا اعترف كل 
من ملكي ليون وأستورياس وملكة نافارا وكونت قشتالة وكونت 


ان 


برشلونة بعبد الرحمن الثالث حاكماً أعلى في آخر عشرة أعوام حتى 
وفاته عام ١15م.‏ كانت هذه السيادة الإقطاعية مختلفة عن تلك 
الممارسة فى الأراضى الإسلامية الشرقية؛ حيث كان المسيحيون 
«أهل ذمة» أو أقليّات تتم حمايتهاء ومُنعوا من حمل السلاح. 
وبتعهد القادة الإسبان المسيحيين بالولاء لعبد الرحمن ودفعهم 
الجزية له احتفظوا بأسلحتهم. وكان يُتوقع منهم القتال لمصلحته. 
كان رجال الدولة العرب واقعيين» وأيقنوا عدم جدوى نظام الذمة 
مع أحوال شمال إسبانيا. وجدير بالذكر في ما يتعلق بهذه الترتيبات 
أنه لم يكن للدين والقانون الديني أثر قوي في قرارات المسلمين 
السياسية في إسبانيا على الأقل حتى عام ١٠٠1م.‏ أما في الجانب 
المسيحيء فلم تظهر الدوافع الدينية تحديداً إلا في منتصف القرن 
العاشر على الأغلب. وكان من المعروف حينها أن هناك عدة عوائل 
إسبانية كبيرة تتضمن أفراداً مسلمين ومسيحيين. 

أعطى انقسام الدولة الإسلامية في إسبانيا في القرن الحادي 
عشر الولايات المستقلة في الشمال فرصة للتوسع. ففي عام 
6ام تُوّجت جهودهم باحتلال طليطلة» وأخر تدخل سلالتي 
المرابطين والموحدين من ناحية شمال أفريقياء والانشقاقات بين 
المسيحيين - حروب الاسترداد قرناً كاملآ» ولكن بعد انهيار سلطة 
الموحدين واتحاد مملكتّي ليون وقشتالة عام ٠772١م»‏ كان فرديناند 
الثالث (111 54وم1ل:»5) قادرا على غزو مركز إسبانيا المورسكية من 
خلال احتلال قرطبة في عام 777١م»‏ وإشبيلية عام 7548١م؛‏ مما 
غيّر مجرى الأمور لمدة قرنين من الزمان حتى بعد اتحاد مملكتي 
قشتالة وأراغون عام 414١م»‏ وعندها سقطت المدن المحصنة 
لمملكة بني نصر في غرناطة واحدة تلو الأخرى» حتى سقطت 
غرناطة في عام 5947١م.‏ 
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أهمية حروب الاسترداد 

يتضمن الرأي السائد بين الكتّاب الإسبان أن تعصب المذهب 
الكاثوليكي لدى بقايا المملكة القوطية الغربية كانت هي المحرك 
لحروب الاسترداد» ولكن لا توجد أدلة كافية لدعم هذا الرأي؛ 
إذ لم تكن مملكة أستورياس كاثوليكية» ولم تخضع للقوط قط 
واستقلال هذه الولايات كان نتيجة ة لروح المغامرة القوية» 28 
في عدم الخضوع لحكم أجنبي . لو توجد أدلة شه تثبت الشعور الديني 
العميق في شمال إسبانيا خلال القرنين الثامن والتاسع. . وفي هذه 
الفترة في الدولة العربية عاش المسلمون والمسيحيون واليهود 
بحرية» وتشاركوا ثقافة واحدة. أضعفت صلة القرابة بين المسلمين 
والمسيحيين تأثير الاختلافات الدينية» بالإضافة إلى تقبل الجميع؛ 
على الأقل في المدن. للثقافة السائدة. وعلى الرغم من تمتع هذه 
الثقافة بصبغة «إسلامية4» إلا أن الأفكار العلمانية العربية طغت 
على الأفكار الدينية حتى نهاية القرن العاشرء ولذلك لم يفكر 
الناس الذين كانوا إلى جانب هذه الثقافة بأنها دينية في جوهرهاء 
وكذلك لم يفكر معارضوها بأنها دينية 

اقترن ازدياد الحماسة الدينية بين المسيحيين بطائفة القديس 
جيمس (سانتياغو) من كومبوستيلاء وبالحج إلى ضريحه. عد 
القديس جيمس بمثابة الأخ التوأم لله» ودمج أتباع هذه الطائقة 
- بالإضافة إلى عملية الحج - اعتقادات جاليكية وإيبيرية 
قديمة بالاعتقاد في «التوأمين السماويين6(". ساد الاعتقاد بين 

(1) كان هناك خلط بين القديس يعقوب الأكبر (ابن زيدي) والقديس يعقوب الأصغر 
(أو العادل أخو الرب) في سانتياغو الواقعة في كومبوستيلاء وكان هناك تشديد على التمائل 
بين سانتياغو والرب. ولاعتقادهم بالتوأمين السماويين عد سانتياغو الأخ التوأم للرب» على 
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الجاليكيين في القرن التاسع بأنهم يخوضون الحرب بمساعدة 
سماوية» وأنهم متتصرون لا محالة. ولا يعني الاعتقاد بالمساعدة 
السماوية الاعتقاد بأن الأعداء هم ضدّ المسيحية» ولكن كلما 
ازداد الجهد الذي يبذله أحدهم لنصرة المسيحية سيرتبط اسم 
«العرب» (58:86685) كما كان يطلق عليهم خصومهم بدلالة 
دينية. وليس من الواضح كيف أصبح يُنظر إلى العدو على أنه 
عدو ديني في الأساس. 


ومن الواضح أن الحماسة الدينية لدى المسلمين للقتال لم 
تظهر إلا بعد ظهورها ببعض الوقت لدى المسيحيين. ومع أنه 
يمكن اعتبار احتلال إسبانيا والحملات الصيفية جهاداًء إلا أن 
العصبية الدينية لم تكن قوية عندهمء فالغنائم كانت بلا شك حافزا 
أقوى. عزز بقاء الخلافة الأموية في السلطة في إسبانيا المظهر 
إعجابء والانحدار من إحدى القبائل العربية القديمة (ولو على 
سبيل الادّعاء) كان مصدراً للفخر. لم تحصل العلوم الإسلامية 
على اهتمام إلا في نهاية القرن العاشرء باستثناء دراسة الواجبات 
الشرعية التفصيلية التي تؤثر في الحياة اليومية. أدى نمو الوعي 
المسيحي»ء وتوسع الولايات المسيحية بعرب إسبانيا إلى التفكير 
في أنفسهم بوصفهم مسلمين مشاركين في الدفاع عن الأراضي 


- الرغم من عدم تقبل المسيحيين الأورثوذكس هذه الآراء. انظر: 
عمن! ..آ لسصسلظا نزم معاهاومهها ,توبماماق «اكتتتدمة زه عمنااعنداة5 71:6 ,متاقة0 معمفسة 
.149 - 130 .مم ,(1954 رووععط وازومعلاتمن] مماععمكه لل[ بمماععمءط) 
يعتقد كاسترو أن الحركة الدينية المسيحية نشأت كرد فعل للتحركات الدينية بين 
العرب. ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة» ومن المرجح أن تكوين طائفة سانتياغو كان رد فعل 
على السيطرة السياسية للعرب وثقتهم بأمور الدين. 


نك 


الإسلامية؛ ولكن لم يتحد المسلمون بالكامل ضد المسيحيين 
حتى النهاية. 


لم يكن المسيحيون متحدين أيضاًء ولكن مع ازدياد وعيهم 
بأنهم مسيحيون يحاربون أعداء المسيحية» كان لديهم سبب 
للاتحاد مع غيرهم من المسيحيين في العمليات العسكرية. كان 
ليون أو نافارا أو قشتالة» بل كانوا جزءاً من العالم المسيحي 
الكاثوليكي يحاربون أعداء ديئهم» حتى الممالك المحلية كانت 
تعد جزءاً من هذا العالم المسيحي المحارب. ومع مرور القرون» 
كان هذا الفهم لهويتهم بين سكان الممالك المحلية عاملاً أسهم 
في توحيد إسبانياء والارتباط الوثيق بين هوية إسبانيا الحديثة 
والكاثوليكية المحاربة آنذاك. وهكذا أدّت حروب الاسترداد 
دوراً لتصبح إسبانيا على ما هي عليه الآن. 


ومن الجدير بالذكر أن الأفراد الذين زاد وعيهم بأنفسهم 
كمسيحيين هم عينهم الأفراد الذين شاركوا إلى حدّ ما في الثقافة 
الإسبانية - العربية» فقد أعجبت الممالك الشمالية بهذه الثقافة من 
عدة نواح» كما تبنت الكثير منها. وساعد عاملان آخران على سرعة 
انتشار الثقافة الجنوبية في الشمالء أولهما: النهج الذي اتّخذه 
الملوك المسيحيون لتشجيع مسيحيي الجنوب على الاستقرار في 
المناطق الحدودية غير المأهولة» وضمّ هذه الأراضي إلى ممالكهم 
لاحقاً بالتدريج. وأحضر بالطبع هؤلاء المسيحيون ثقافتهم 
الإسبانية - العربية معهم. وثانيهما: مع انتقال الحدود المسيحية 
إلى الجنوب» بقي السكان المسلمون تحت الحكم المسيحي» مما 
زاد في نمو الثقافة الإسيانية - العربية في الممالك الشمالية. 
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وكما أشرت سابقاء أدرك بعض الإسبانيين أو الأوروبيين 
الغربيين المنشأ الإسلامي لمظاهر هذه الثقافة الكثيرة» ولذالم 
ثقافة استمدت بعض عناصرها من التراث العربيء؛ على الرغم 
من حرصها على تأكيد هويتها الكاثوليكية» وإنكار فضل العرب 
عليها. لم يُؤخذ الرأي الذي عرضته سابقأء والذي يربط حروب 
الاسترداد والكاثوليكية القوطية المزعومة في أستورياس - من 
وقائع تاريخية» بل إنه إسقاطات اعتمدت على الكاثوليكية الحالية 
والهوية المعادية للوسلام. 


تطور فكرة الحملات الصليبية" 


قد تتناقض فكرة حروب الاسترداد مع فكرة الحروب الصليبية 
من ناحية العلاقة بين الأفكار والأحداث. ففى حروب الاسترداد» 


() هذا الجزء ميني بشكل رئيس على كتاب كارل إردمان المهم حيث 
تحدّث فيه عن القديس يرون (2ن:8) من كويرفورت (0:ن/ءنا0). انظر: 
,8123 لطم >1 .إلا تمدع 1 أنااذ) كارع الملفع دعاقلا 10[ دل ع1لااأواكاتط 216 ,لتتةتصلسظ اعد 
.7 656 .نزم ,(1935 
ومماله صلة» انظر أيضاً: 
عأوءة ' اث مدكع/ممم كسدمن) :علمكامن ع0 ع146'|ا اه فاته 1ن 01 ما ,نمغلمقطمامة انسوط 
بذ نكامة) ,0[5لا 2 كدمرصنا18 عكدمطملة عهم الطهاة عارع) ,دعلينة كنيو دمل عننوالم عر 
.(1954 باأعطء 1811 
تم اقتباس مقولة أغوبارد (4800369) عن معنى سيف الحاكم؛ من كتاب: 
للتأدودء 8 عدم 1 ادظ) موا 102/1( ء:[ا رانطعناه:17 أوء ةنزاو ره بورمائخة!2 كل مممقصاانا مع ناوللا 
.6 .ص ,([1965] ركامه8 
اقتبستٌ صلاة مباركة سيف الفارس من كتاب: 
,اأناق تا تطاكه الاك 13محتنة11) عمصباط أمنعنلء11 إن بماكاط درمءزاء2 136 روععء! عع اسوك 
2 .م ,(1969 
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سبقت الأحداث الفكرة: أما في الحروب الصليبية» فقد سبقت 
الفكرة الأحداث. قد لا يكون هذا التناقض واضحاًء ولكنه كافٍ 
لتبرير فرضية تطور الحملات الصليبية. 


تعود فكرة الحرب من أجل المسيحية إلى الإمبراطور 
قسطنطين» على الرغم من أن هذه الفكرة لم تكن موجودة في العهد 
الجديد أو في العصور التي كان فيها المسيحيون أقلية مضطهدة. 
ويمكن الزعم بأنها قد ذُكِرت في العهد القديم. وصف أجوبار 
(88063:0) أسقف ليون في القرن التاسع معنى السيف الذي أعطاه 
البابا للإمبراطور على أنه #الوسيلة لإخضاع الشعوب الهمجية» 
ويمكن أن يعتنقوا المسيحية» فتتسع حدود مملكة المؤمنين». 
كما أكد برون (8::5) أسقف كويرفورت (:/دك:006) - الذي تأثر 
بالإصلاح الرهباني في القرن العاشر - على أن من الواجب على 
الملك المسيحي - في ما يتعلق بالوثنيين - «إخضاعهم للدين» 
بالسيف. عاش برون وفقاً لمبادئه» فقد ترك الرهبنة في عام ؟ ١٠م‏ 
وتوفي #شهيداً؛ في عام 9١٠٠م‏ في بروسيا محارباً للوثنيين. 

بالإضافة إلى تأكيد واجبات الملك المسيحيء كان هناك تطور 
لمفهوم المحارب أو الفارس المسيحي. كان لهذا التطور أوجه 
عديدة» وقصة ذلك معقدة جدّاً ويصعب التطرّق إليها هنا. يتفق 
الأغلبية على أنه على المسيحي أداء واجبه في الحرب الدفاعية» 
ولكن يتردد بعضُ في شرعية الحرب الهجومية؛ فهناك اختلافات 
في العلاقة بين القتال والوعظ. تيلور مفهوم الفارس المسيحي 
عن طريق طقوس خدمة دينية خاصة لإخلاصه. ففي صلاة تعود 
إلى عام ٠465م,‏ يُوصف الفارس المسيحي بأنه «لا يرفع سيفه في 
وجه أحد بغير حق» ومدافع عن الحق والعدالة». ساعد الحج إلى 


الى 


الأراضي المقدسة على تطور مفهوم الفارس المسيحي إلى الفارس 
الذي عرفناه في الحروب الصليبية؛ حيث شاع الحج إلى القُدس في 
القرن الحادي عشر» ولكن واجه السكان المحليون عدة صعوبات» 
فأصر المتدينون على أنه لا يجوز للحاج حمل السلاح» ولكن اعتقد 
معظم المسيحيين بجواز الدفاع عن النفس بسلاح؟ فأولئك الذين 
هوجموا من قبل قطاع الطرق دافعوا عن أنفسهم. ومن هنا تحول 
المفهوم إلى جواز استخدام السلاح لإخضاع الأراضي المقدسة إلى 
سلطة مسيحية» وحتى لا يعطل الكفار الحج المسيحي» وتضمن 
هذا لاحقاً أن ثواب قتال الكفار يعادل ثواب الحج. 


جُمعت هذه الاعتقادات المختلفة فى اعتقاد واحد حول 
الحركة الصليبية بسبب الأساليب التي اتبعها باباوات الإصلاح في 
نهاية القرن الحادي عشرء ابتداءً من ليون التاسع (1 60.آ) (الذي 
حكم بين الأعوام -1٠١54‏ 84١1م)0.‏ حدث هذا الإصلاح 
في عدة نواحء منها المزيد من التنظيم» والمقاييس الأشد صرامة 
داخل الكنيسة» مما عنى المركزية» وزيادة رحلات السفر بين روما 
وبقية الولايات. كما تضمن هذا أن للكنيسة سلطة مستقلة عن 
الدولة» ولها الحق في الحكم في قضايا الدولة والسيطرة عليها. 
كانت الولايات متصلة بروما بنظام إقطاعي» ومن ثم أصبحت من 
صلاحيات البابا وقف القتال ما بين الولايات الكاثوليكية؛ وأمرها 
بتوجيه غضبها إلى الكفار في الخارج» والمهرطقين وغيرهم داخل 

(5) بالإضافة إلى الأعمال العامة التي تناولت تلك الحقبة» انظر: 
65 م ملاماماظ عأل 20 كتسنائدمةمصمم)ع 5عل عالناناعلء8 علط» ,اعوطدعالك1 لع 


رتلاءتممها5 ماعومة تعمم) أمماجموع0 اند ,له ,ممعه8 ,8 ,0 نوز سروعلمةالضعغطة 
.149 - 125 .مم,2 .اهب ,(1947 
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البلاد. وجوهر هذا كله أن من واجبات المحارب المسيحى قتال 
أعداء الكنيسة والسلطة الباباوية. 


لم يغب وضع إسبانيا عن السياسيين في الكوريا”*» خاصة 
وضع الكنيسة هناك الذي أقلقهم. فعندما شن مسيحيو إسبانيا حملة 
ضدّ بارباسترو (50ة6,ة8) عام 54١٠م‏ أعلن البابا ألكسندر 
الثاني (11 :506ه«16ة) المغفرة لجميع المشاركين في هذه الحملة. 
وشاركت حملات من فرنسا في هذه الحملات» منهم الدوق غيوم 
(عصنوااتن6) من أكيفين (»منةأنبوة). كان من الواضح أن هؤلاء 
الفرنسيين لم يكونوا سوى رجال عاديين تملؤهم الحماسة الدينية» 
فكانت هذه الحملة بمثابة الحملة الصليبية» فلم تكن حروباً يؤدّي 
فيها أمير واجبه بالدفاع عن ولاية مسيحية أو زيادة مساحتها. 
أسعمالقلن النابوي] حر لوم إسياتيا قفي رسالة موجية إلن 
نبلاء وفرسان كتالونيا (ونه2:210©) - قد يرجع تاريخها إلى ما بعد 
خطبة الحملة الصليبية فى كليرمونت (:26ههم,»1©) - وعد البابا 
أوربان الثانى (11 هموم:نا) أن من يسقط في حملة مساعدة طراغونة 
قل جزاءٌ من توجه شرقاً وحارب بنفسه» ودعوا هؤلاء 
الرجال خاصة لأداء هذه المهمة؛ حيث إنها أقرب إليهم مسافة. 


كما سعى الباباوات إلى تشجيع إجراءات أخرى ضد 
المسلمين» مثل محاولة النورمان من جئوبت إيطاليا إعادة احتلال 
صقلية. يتضمن وصف غوفريدوس مالاترا (2 ,]12و11 دنلءنة6) 


قف الكوريا (دمس©): هي مجموعة من المسيحيين الفرنسيسكان لحراسة الأرض 
المقدسة. ولمزيد من المعلومات عن هذه المؤسسة» انظر الموقع الرسمي الخاص بها على 
الإنترنت: <ع:ه.نلماكدهمه/:مناط>. (المراجع). 
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لمعركة سيرامي (0658:31) في صقلية عام لمأن هذه الحملة 
كانت تعد حملة صليبية. وهو يؤكد ظهور القديس جورج في هذه 
الحملة» فعندما نُظمت حملة بحرية ضد تونس عام 817١٠١م‏ بواسطة 
كل من بيزا وجنوا وروما وأمالفي» منحها البابا راية. 


دعمت السياسة الباباوية الرجال ضد أعداء المسيحية» وليس 
ضد المسلمين بشكل خاص. فعند غزو إنكلترا عام 55١٠م‏ منح 
البابا وليام #الفاتح» بركته والراية البابوية. وقبلها في عام 69١٠م‏ 
عقد اليايا معاهدة مع الفرسان النورمانديين من جنوب إيطاليا الذين 
يحاربون الدولة البيزنطية» أي ضد المسيحيين الأورثوذكس. كما 
حصلت الحملات ضد وثنيي شرق أوروبا على الموافقة قة البابوية. 
واستّخدم مصطلح «الحملة الصليبية؛ ضد المهرطقين على حدود 
الدولة المسيحية؛ وتحديداً في عام 4١١١م‏ ضد الكاثاريين في 
جنوب فرنسا. 


أدَى الإصلاح البابوي ابتداءً من منتصف القرن الحادي 
عشر دوراً كبيراً في تعريف مفهوم «الحملة الصليبية») وتحديده. 
انصهرت في هذا التعريف مفاهيم عن دور كل من الملك 
والفارس والحاج المسيحي. وأضيفت لاحقاً خصائص أخرى 
إلى مفهوم هذه الحملات» أي أصبح لها سلطة على الجهات 
العلمانية حينهاء وخاصة للطاقات الجديدة التى برزت فى شمال 
فرتسا والآرافنى المحيطة بهنا. ولهذاء من الصحب تخديد ما إذا 
كان لحملة محددة أو فرد بعينه أهداف دينية أو علمائية؛ فأحياناً 
تبرز الحماسة الدينية في حملة» والرغبة في السيادة فى حملات 
أخرى. على سبيل المثال» كان لحروب الاسترداد في إسبانيا 
أهداف ديئية أكثر من احتلال النورمان لجنوت إيطاليا وصقلية» 
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على الأقل كما هو معروف حتى الآن عن قادتها. 


انطلاق الحملات الصليبية ومسارها”©» 
اتبعت المملكة المسيحية الغربية سياسات صارمة في عهد 


(0) اعتمدت بشكل كبير في حديثي عن الحملات الصليبية على كتاب: 
ع8 صمت :[.عمظ] معلا نطممهت) .5ا0؟ 3 ,معنلمكن2) عر[ إن نورماك اط ك ,لقالاع ضي] معاد 
.(1954 - 1951 ,كوعءط لإاأكرعء لاملا 
ويتئاول السير ستيفن في كتابه العلاقة بين البابوية والكنائس الشرقية في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر. انظر: 
1 جا اتن برو وروم © إن نزهااا3 ه :#1 كأناع3 اقم 7/16 ,الة1اتأعترنا؟ا معبعاك 
,(1955 رؤوعع2 تنه لتععهات :0عه]:0)) كما ع0 اللا دده «أاليط ع [ا جترا"بيل موجإع م01 
أما بالنسبة إلى الحملات الصليبية التي وقعت بعد عام ١1741١م؛‏ انظر: 
باعتاطاع اا نصه0ده.1ط) دعع4 ع401غالا «ءعنصا ا اذا ع0ه5ه0) 716 ,هلزئلة .5 دأعهة 
.([(1938] 
تطرق بالمر أ. ثروب إلى فشل غريغوري العاشز (670م»6) (177/1م -17171م) 
في توحيد غرب أوروبا لاحتلال الأراضي المقدسة. انظر: 
كلصن تنه رتم0 علط زه برملةا5 ك ت لمكب © لزه اتتكنه ]01 ,ممع" .خ رعصلوط 
.(1940 عع مضاأائع2 لهة كاعءا5 .07 .لآ :نهل ؟عاكددقة) مممعومومط 
طرح ألبرخت نوث السؤال عما إذا كانت فكرة الحملات الصليبية مستمدة من جهاد 
المسلمين فى كتابه. انظر: 
لمعتسو 1014 :كا ١ط‏ جرم «عوذانءلط 0ه وءسة «عونااء2 ,طامط اأطععوطام 
8 .80 رومع سناطعوءه 1 عطاء5امائقط تعضهوظ8 ,عاب العىه06) فد واءاتلءعععرما سلج معو «ازه8 
(1966 ,لأعتاء معطم :ممم8) عولمعيعن]1 عل 
وأجاب عن سؤاله بالنفي. خختم جون ل. لامونت مقالته حيث قال: «أذى الدين خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الدور الذي تؤديه الأيدولوجية السياسية اليوم. استخدم 
كل من المسلمين والمسيحيين - باستئناء قلة قليلة - الدين لأغراض سياسية علمائية» فكان 
الدين هو الراية المذهبية التي حارب الرجال تحت لوائهاء وسعوا للموت من أجلها؛ انظر: 
هلط نم4 11 ,ناآ .ل متلتطم نقذ «رلقطال لقع علدقصه» ,عتمولخق ا .هآ مامل 
ر(946] رعقعء8 نإالقععاللنا الوأععمء2 :لل1 ,رمماععءماءط) دلعة! متلسة لاتطوئة نإم يزه لعغالء 
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باباوات الإصلاح ذوي الميول المركزية؛ وهو ما أثر أيضاً في 
علاقتهم مع جيرانهم المسيحيين في الشرق. ففي عام 05 ٠م‏ 
توترت العلاقة بين روما والقسطنطينية بسبب خلاف بين البطريرك 
ميخائيل كرو لاريوس (كناة,ةانا:06 [86ط8010) والكاردينال هامبرت 
(6ءطمن!). وكان معروفاً أنه ليس نزاعاً كاملاً بين الشرق والغرب 
على خلاف ما اعتُقد في السابق. كان هناك تواصل بين المركزين 
المسيحييْنء كما حاول بعض الرجال من كلا الطرفين التدتحل 
للإصلاح. وفي تلك الأثناءء عانت الإمبراطورية البيزنطية من 
الهزيمة أمام السلاجقة الأتراك في ملاذكرد (21902116656) عام 
«0١‏ واستمرار الضغط عليها من كل من السلاجقة ووثنيي 
أوروبا. وفي عام 96١1م‏ تلقى البابا أوربان الثاني (848١١م‏ - 
48 م) طلباً للمساعدة العسكرية من الإمبراطورية الرومانية» 
واعتقد أن توفير هذه المساعدة قد يؤدي إلى تطوير العلاقة الكنسية 
بينهم. ففي خطابه لطلب الدعم العسكري في كليرمونت عام 
6م شدد على ضرورة محاربة أعداء المسيحية. 


طغى شعور عام في هذه المرحلة على غرب أوروباء أدَى إلى 
تعديل مفهوم الحملات الصليبية» وهو المفهوم الذي روجت له 
السلطة البابوية تدريجيّاً. وكان هناك ارتفاع في الروح المعنوية» 
واشتعلت فكرة الحملات الصليبية في مخيلة المسيحيين. ومع أن 
خطبة كلير مونت لم تذكر القدس» كانت استعادة القدس والحج إلى 
الأماكن المقدسة في فلسطين هو ما جذب المسيحي الاعتيادي. 
فتحرّكت مشاعر جموع من الناس» وتصرّفوا في فيض من حماستهم 
بتهوّر مثل أتباع بطرس «الناسك» . وسرعان ما اكتسبت الحركة 
الصليبية قوة دافعة حتى عندما تبخرت المثالية الدينية؛ حيث اعتقد 
القادة السياسيون أن بمقدورهم استغلال مفهوم الحملاات الصليبية. 
كان هذا المفهوم قويّاً جدّاً في غرب أوروبا حينهاء وبإمكاننا القرل 
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مجازاً إن أثره لا يزال موجوداً. 


استجاب حشد ضخم لخطبة كليرمونت» وأدرك الإمبراطور 
البيزنطي حجم الجيوش الغربية التي تقترب من القسطنطينية عام 
17١٠م‏ وكان من الضروري أن تُكمل هذه الجيوش زحفها جنوباً 
إلى القدس؛ إذ أخذ بعين الاعتبار تطوّر فكرة الحملة الصليبية. 
احثّلت القدس عام 99١٠م»‏ وكان تأسيس مملكة القدس (التي 
شملت كونتية الرها (806558): وإمارة أنطاكية (5ه15]ه4)» وإمارة 
طرابلس (ذادمف:1)) تحقيقاً لأهداف الحركة الصليبية. تحقق هذا 
النجاح بسبب تفرق المسلمين في المنطقة» وقتال قادتهم بعضهم 
بعضاً. عندما انتصر الأتابك أو «القائد العسكري» في الموصل على 
بعض خصومه وازدادت قوته؛ استعاد الرها عام 44١١م‏ ثم أتى 
صلاح الدين عام 14١١م‏ ليوحد بين سوريا ومصرء ويُوقع خسائر 
في صفوف المسيحيين تكللت باستعادة القدس عام 810١١م.‏ 
كانت الحملة الصليبية الثالثة (عام 1١486‏ - 947١١م)‏ ردَّاً على 
هذه الخسائر. لم يحدث بعد استعادة عكا (ع:ءة) عام ١9١١م‏ - 
بعد عامين من الحصار - أي تقدم بعدهاء وكان على الصليبيين أن 
يرضوا بمنطقة محدودة على ضفاف الساحل. وبعد هذه الهزيمة» لم 
يكن من المستغرب أن تظهر حملة رابعة بمصالح علمانية لاحتلال 
القسطنطينية عام 4امم. 

كانت المصلحة العامة لا تزال متمركزة في القدسء وأدّت 
النزاعات في ما بين من خلفوا صلاح الدين إلى احتلال الفرنجة 
للقدس مرة أخرى من عام 774١م‏ إلى عام 1744١م,‏ ولكن هذه 
المرة من خلال عقد معاهدة. وفي عام ١6١١م‏ انتقل حكم مصر 
وسوريا من الأيوبيين (سلالة صلاح الدين) إلى المماليك» وأدى 
الضغط الذي مارسه المماليك إلى تقليص الأراضي المسيحية. 
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احتل المماليك عكا عام ١14١م‏ وسقطت بعدها بشهرأو 
اثنين المدن الساحلية المجاورة» وبهذا فشلت تماماً محاولات 
المسيحيين لاحتلال القدس. 

واصل بعضٌ الحلم باستعادة القدس حتى بعد أن مُنيت 
المسيحية بتلك الخسارة الفادحة. فبعد هزائم القرن الثاني عشرء 
أدرك غرب أوروبا قوة الدولة الإسلامية مجتمعة» وأدرك القادة أن 
عليهم التفكير بشكل أوسع واتخاذ أساليب أكثر تطوراًء وأيقنوا 
استحالة أن تطأ أقدامهم فلسطين من دون السيطرة على آسيا 
الصغرى أو مصر. كانت هذه الفكرة هي دافع ملك فرنسا لويس 
(5ذنام1) للنزول إلى مصر عام 1549١م»‏ وشن حملاته على تونس 
عام ٠1ام.‏ كتب الراهب الدومنيكي غيوم آدم (سقلمة عسسواائس0) 
في عام 1117م - الذي سافر إلى فارس والهند وإثيوبيا - كتاباً 
بعنو ان (أ0 دص اعت عوممءءهمه5 7:00 0)26 اقتر 2 فيه إرسال أسطو ل 
مسيحى إلى المحيط الهندي. وتوجد أيضاً أفكار حول المشكلات 
الاستراتيجية الكبيرة لاحتلال القدس في كتابات القرن الرابع عشر 
عن أهداف الحملات الصليبية مثل: كتابات رامون لول (8مسة8 
اانهآ)ء ومارينو سانودو (588000 303:150)) وفيليب دو ميزيير 
(5:ف21621 عل وممنائط). وبهذاء استمر مفهوم الحملات الصليبية 
حتى عندما أصبح ذوو السلطة الفعليون غير مستعدين لإدراكها. 


أهمية الحملات الصليبية لأوروبا 


سيصدم من “دان عبن الإسلام عند النظر إلى تاريخ أوروبا 
في العصور الوسطى بشيئين؛ أولاً: كيف تشوهت صورة الإسلام 
0 الثاني عشر والرابع عشرء ووصلت إلى ما 
يسيطر على تفكير أوروبا منذ ذلك الحين. وسنناقش هذه النقطة 


رودل 


بتوسع أكثر في آخر محاضرة. وثانياً: كيف استحوذت فكرة 
الحملات الصليبية على القلوب والعقول في غرب أوروبا بطريقة 
استثنائية. ومن المذهل أيضاً الأخذ بعين الاعتبار كيف كانت هذه 
الخطط متهورة:» فلم يكن هناك تقدير للقوة العسكرية في الشرق» 
أو الظروف التي سيقاتل فيها الرجال» وكيف استطاع قادة هذه 
الحملات نقل جيوشهم عبر تلك المسافات الشاسعة بوسائل 
النقل المتوفرة حينها؟ فلننظر معاً إلى العوامل التى زادت قوة هذه 
الحمللات الصليبية. ١‏ 

يتضح مما ذكرناه سابقاً عن الحملات الصليبية أن فكرتها 
تطورت بعد عام 96١١م؛‏ حيث تُسجت أفكار مثالية دينية عديدة» 
كما وجدت عدة جهات غير دينية مصالح لها في استيلاء الحملات 
الصليبية على الأماكن المقدسة عسكرياً. كان معظم غرب أوروبا 
مزدهراً مادياً؛ حيث ازدهرت التجارة وازدادت الأموال. وكان هناك 
نوع من التوازن والثقة بالنفس. ولكن كانت الحياة صعبة في بعض 
شرائح المجتمع» فلم توفر أملاك النبلاء المعيشة الكريمة التي اعتاد 
عليها أبناؤهم؛ لهذا قضى معظم الطبقة العليا جهدهم في محاربة 
بعضهم بعضاً. ورأى البابا أن أفضل حل للحفاظ على السلام في 
الأراضي الكاثوليكية هو توجيه هذه الجهود العسكرية إلى الكفار. 
أدرك فرسان النورمان - في نهاية القرن الحادي عشر - في جنوب 
إيطاليا قدراتهم العسكرية الكامنة التي سخروها للحصول على 
المزيد من الأراضي» وكسب ولايات جديدة لأنفسهم. 

لكن لا يفسر كل هذا توجه الحملات الصليبية إلى القدس 
وضد المسلمين على وجه التحديد. ولم تخصص حملات إلى 
شمال شرق أوروبا على سبيل المثال. كان هناك الحج من الناحية 
الدينية» وكانت القدس وجهة الحج «الأسمى» للمسيحيين. ومن 


ل 


ناحية دنيوية» قد يكون الطموح التجاري لعدة مدن إيطالية أدى 
دوراً في هذاء ولكن تظل حقيقة أن الإسلام كان العدو الحقيقي 
لقرون؛ فهو المسيطر على البحر المتوسط من سوريا إلى إسبانياء 
وفي التوسع شرقاً وجنوباً بلا حدود. حتى بعد عام ١٠١1م‏ استمر 
اعتقاد الأوروبيين أن المسلمين احتلوا أكثر من نصف العالم. كما 
أيقن كثيرون منهم التفوق الثقافي للعرب؛ وشاهد من قابل عرب 
إسبانيا وصقلية وغيرها هدوءهم وثقتهم العالية بسمو الإسلام. 
قد يكون شعور بعض المسيحيين بأن ما للمسلمين من رخاء عيش 
دليل على نعمة إلهية - مستقى من تعاليم العهد القديم. وباختصار» 
كانت مشاعر غرب أوروبا تجاه العرب المسلمين واحدة؛ وهى 
الخوف العميق من دون أي درجة من التقدير والإعجاب. ١‏ 

.فحت في عام 19 ٠م‏ عدة أحداث جعلت غرب أوروبا أقل 
خوفاً واستعداداً لمواجهة المسلمين عسكرياً. كان احتلال طليطلة 
عام 85١٠م‏ خطوة مهمة في حروب الاسترداد الإسبانية» واكتمل 
احتلال النورمان لصقلية عام ١9١1١م.‏ أسهم عدة رجال من شمال 
فرنسا بالتحديد فى مراحل عديدة من حروب الاسترداد» وفي ذلك 
الوقت ظهرت فى فرنسا «أناشيد رولاندة» وتبعتها «أناشيد الأعمال 
البطولية»: ومن هنا تظهر لدينا الفكرة الرائجة للفارس الإفرنجي 
الذي كان المسلمون أعداءه في تلك الأعمال. اجتمعت عدة عوامل 
بعضها مادية وأخرى ديية أو نفسية: جغلت الرجال متليقين لقتال 
المسلمين أكثر من غيرهم. وجد العديد هوية الفارس المسيحي 
مرضية لأنفسهمء وزادوا من مثاليتها بتوجيه القتال ضد العدو الذي 
خافوه يوماً ما ولا يزالون يرونه أعلى منزلة. 

تبرز الأهمية الأساسية للحملات الصليبية فى أن غرب أورويا 
وجد #روحة»؛ حيث تفوقت هذه النتيجة الإيجابية على الفشل 
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السياسي والعسكري. وعلى الرغم من هذا الفشل» استمرت أوروبا 
في التطور لأسباب أخرى. ومن جهة أخرىء استنزفت الحملات 
الصليبية قوة المسيحية الشرقية إلى أن قضى عليها الأتراك 
العثمانيون» وكانت هذه عكس النتيجة المرجوة من الحملات 
الصليبية. ومن الناحية الثقافية» تمتع المسيحيون الشرقيون ببعض 
الجوانب الإيجابية لنمط الحياة الإسلامي. وكانت هناك محاولات 
للتقليد في بلادهم. وفي الولايات الصليبية» تُرجمت بضعة أعمال 
من العربية إلى اللاتينية؛ لذا يمكنئنا القول بأن انتشار الأعمال 
والثقافة العربية كان عن طريق العرب في إسبانيا وصقلية. 


ونختتم بحقيقة أن الحملات الصليبية كان لها دور صغير في 
حركة الاستكشاف التي أدت إلى اكتشاف أمريكا والطريق إلى الهند» 
مروراً برأس الرجاء الصالح. ونتيجة للحملات الصليبية والعمليات 
التجارية في الشرقء اكتشف الغرب وجود عالم آخر غير العالم 
الإسلامي» ودول أخرى ليست مسيحية أو مسلمة. وعندما ثبت أن 
احتلال القدس مستحيل عن طريق البحر المتوسط» تساءل بعضُ عن 
إمكانية الهجوم على المسلمين من الجهة الأخرى. لم يؤخذ اقتراح 
إرسال أسطول مسيحي للمحيط الهندي بشكل جديء ولكنه لم يغب 
كلياً عن البال. وكان السؤال المهم الذي طرح نفسه عن الوصول إلى 
الهند عبر أي طريق: أحول أفريقيا أم عبر الأطلنطي؟ رأى بعض من 
رعى أو شارك فى حملات الاستكشاف هذه أنها حملات صليبية» 
وحمل بعض أفراد هذه الحملات صليب تلك الحملات. 

يتعارض الأشر الإيجابي للحملات الصليبية على غرب 
أوروبا مع عدم اهتمامهم. بالعالم الإسلامي» ففي النهاية لم يسببوا 
للمسلمين أكثر من مجرد سلسلة من «الحوادث؛ على حدودهم. 
وسأتطرق في المحاضرة الأخيرة إلى هذا التعارض بشكل مفصل. 


الملل 


الفصل الخجاس 
العلوم والفلسفة في أوروبا 


أكدت في المحاضرة السابقة أن موقف غرب أوروبا نحو 
العرب قد شمل موقفين متناقضين» وهما: الخوف العميق من جهة» 
والإعجاب المصحوب بالاعتراف بعلو شأنهم من جهة أخرى. 
خمّت حدّة هذا الخوف في نهاية القرن الحادي عشر» وتحديداً 
بعد احتلال طليطلة عام 86١٠١م»‏ واكتمال الاستيلاء على صقلية 
عام ١٠م‏ وسقوط القدس عام 48امم. وقد سهل هذا على 
الأوروبيين الغربيين الاهتمام بما لاقى استحسانهم من الثقافة 
الفكرية العربية. وربما كانوا سيدرسون علوم العرب كلهاء حتى 
لولم تحدث هذه الانتصارات العسكرية. بدأ اهتمام العلماء 
الأوروبيين بالعلوم والفلسفة الإسلامية في القرن الثاني عشر» 
وأدركوا أهمية ما ينبغي أن يتعلموه من العربء وانكبوا على دراسة 
تلك العلوم وترجمة المهم منها إلى اللغة اللاتينية0". 


)١(‏ يمكن الاطلاع على المادة الأساسية عن الترجمات من العربية إلى 
اللاتينية في كتاب مورتس شتاينشنايدر الذي نشرته أكاديمية فيينا (5 19م -19509م)) ثم 
أعِيدت طباعته في غراتس في عام 1901: 
عاط تعاععاطمجا تبعل كبيه رمع «ماعسءطنا «رعناءعاقممصاظط ع2 ,تعلتعمطككمزعا5 جاترولة 

(1956 بالهادمفعهوواءء/ .نا - عاعنط(آ عطاعدتصع لملقة جموءت)) كترع ديسا عامل 17 دعل 016ثقا د 


و1 


بداية الاطلاع على علوم العرب 
كانت هناك محاولات متفرقة لإحراز تقدّم في العلوم قبل 
أن تبدأ حركة الترجمة العظيمة في القرن الثاني عشر؛ حيثٍ 
هناك بعض الأدلة البسيطة على أن الترجمة إلى اللاتينية بدأت 


وهو تكملة لكتابه: 
ءأل اا كرءاأداء لقالا كعل «رععسماءكسعطن ««عناءكنة«طولط وز بععلأءمطعكماء5ذ عاترملز 
.(1893 ,[طام .ه] تمت امعظ) «عراعكاء مام كاه «عقبل 
ويناقش كلا الكتابين الأعمال العلمية والفلسفية. نْشِر بعدهما عدة أعمال» خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية» وهذا يغير الصورة من عدة أوجه. فقد أدرك الناس الآن أن تخصيص 
ترجمة لمترجم معين لم يكن إلا على سبيل التخمين» وأصبح من الضروري البحث في 
توجد التتائج التي حصلوا عليها في عدة مقالات متفرقة مثل: 
اء فأه اماع20 عرأهائزلط' كل دوعطراعل «ركلاهأامآ مممعءابيف» ,لإدعو اخ 'ل عونمفغط1 عضولا 
5 ,1397658 .1 القدال اك ,316 - 281 .جزم ,(1961) 28 .01؟ رعو تعنرمابا بك رام ف انآ 
,(1966) 01.31/ ,كن أم 0ر4 - |م «رمصومذل] تقال 'ز 00801581960 5عزماء الها 105 عرطوو 5وم)ول 
0 - 267 .نز 
لخْص ألدو ميلي ماعُرف عام 1918م عن نقل علوم العرب إلى أوروبا في كتابه علوم 
العرب؛ وأضيفت المقالات اللاحقة إلى قائمة المراجع في الطبعة الثانية. انظر: 
,]71011016 عاتوالا !ةاعد 1نمةانأوبات'[ كزرهل ء[0؟ ترمد ه وطهجه وعنعاء3 م8 ,تاعاقلا ولام 
ععكة عالأمقعوو اطاط عمن'ل عثمالعتصونة :(1938 عل ,ل6'! عل] عدو المافقمة ورمتددوعءمدم ام 
.(1966 ,التقظ .ل .ظ نمعلاعط) أمغطمعوابا .م عدم عدانو أ ا,زاهصة عاءلدا 
يُعد كتاب يوجين أ. ميرز غريباً في صياغته فبعد فصول غير متوازنة عن الفكر العربي 
بشكل عامء أدرج قائمة من المترجمين وترجماتهم إلى اللاتينية والعبرية وغيرها بغير دقة» 
ولم يشر إلى مصادر المعلومات؛ أو حجم المشكلات والمعلومات غير المؤكدة. انظر: 
كا زه ععاء تع واه 0 عرزا جر اسه !| معادلا ءا وانه اأعنته:11 عأطمعلا ,معزلا .م عمعويع 
.([1964] عدومنا ارملا بجرعلة) 
انظر أيضاً ترجمة: 
كاد أل ممع 2 را ماع ع زط »3 11ت ه|5] ننه ده ءا لزه عنتو مهاه © ن :955 [ - 906 | ,كنت نهاك[ حولد1 
.للا :عمط ,عع ل أتادمهت) ومدموكط .2 ,ل نإها لع اتصهدى ,كعسمقام اطاط ودزءوااه© )0 :1ه - 
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في القرن التاسع. كان جيربرت (66:56:14) من أورياك (عنواانسة) 
- الذي أصبح لاحقاً البابا سلفستر الثاني (11 ماوع راءز5) (999- 
٠٠+‏ م)- أول عالم مهم درس العلوم العربية. فخلال مسيرته 
الكنسية ذاع صيته بوصفه معلّمأء وكان متمكداً في المنطق والأدب 
اللاتيني» وبالإضافة إلى ذلك كان مهتمّاً بالعلوم. وعندما كان في 
أوائل العشرينيات من عمره» أمضى ثلاث سنوات في كتالونيا 
(531وم- ٠م)‏ ودرس الرياضيات وربما الفلك أيضاً على يد 
أحد الأساقفة هناك. وظهرت لاحقاً أقاويل حول زيارته إلى قرطبة» 
ودراسة «العلوم المحرمة» على يد عالم مسلم» وكيف أغوى ابنته 
وسرق كتبه. ولكن جميع هذه الأقاويل مرفوضة:؛ فلا يوجد ما 


لللك ,لال .ععة ,(1958 وعلماء1] 
ويُعد كتاب تشارلز هومر هاسكنز مرجعاً شاملاً لتقييم أثر العلوم العربية في أورويا. 
انظر: 
له 29 بمعمواء3 أووللعاة ون بوممكالط ع1 د 0165نا3 ,كماكة7! ععمره1] وعامقطات 
بتنمامة5 عع1مة 0 لصة ,(1927 ركقعو8 نواتكء تونلا لعدصو1] تخا رعول لطسدة) 
,(1962 ,لإمممصه© كمتع الا ممه مهنال أ/ةا تعمس ةالهم8) .5آه؟ 3 رععدءاء 3 ره بورماكطلط ©1011 
.3 ]صة 2 .015؟ 
كما يُعد كتاب دنلوب العلوم العربية في الغرب الأحدث, ويحوي أربع محاضرات 
قُدِمت في كامبردج عام 1901١م:‏ وركز على دور مايكل سكوت (5601 ا36د861) وألبيرتو 
ماغنوس (ودسمودكة عطاق ) وبيتر أبانو (مهةطه :عاء) ومدرسة بادوا. انظر: 
مماكتلوط تأطعمعقعا) 35 .مه زقولاق الطبط ,نععلا( ءثا؛ جز ءعءولعى عنطوم4م ,مواصناط .384 ,ناآ 
.(1958 ,لوعاعه5 اقعتره!ذ 111 
قدّم كرومبي دراسة مهمة حول رد الفعل الأوروبي حيال العلوم الجديدة» انظر: 
- 1100 ععتعله5 أماتء م« مصخ زه كصذعة:0 [! كانت ماكعاءددم©) ترعاه]! ,عأطسمن .© .م 
,(1953] رووعع2 مملوعية1© :له؛0<1) 1700 
كما قدم جورج فاجدا نبذة عن المساهمة اليهودية (1/2[42 ءجع:ه»6) في كتابه. انظر: 
عأنامه5ه0 1زم عل كعلسدك ,موق «عنرماا نل عنناز عفكدمع وأا ن ت«مناء فط اد! بولزهلا ععوروء 0 
.(1947 رمعلا .ل توعوط) 35 رعلق 216016 


ل 


يثبت أنه تعلم العربية. من المعروف أن دير ريبول (011م81) في 
كتالونيا حوى مكتبة جيدة نوعاً ما؛ حيث تضمنت تراجم لأعمال 
عربية في العلوم. كان جيربرت متفوقاً في الرياضيات والفلك 
على جميع العلماء المسيحيين آنذاك» كما كان عمليّاً» وأشرف 
على إنشاء نماذج عدة «وسائل تعليمية؛ لمعرضه عن المفهوم 
البطلمي للكونء وعرف الإسطرلاب في الغالب. وقد اخترع 
صيغة جديدة للمعداد. أي «جهاز لتعليم العد؛ في الرياضيات» 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُسجّل فيها استخدام الأعداد 
العربية في أوروباء ولكنها لم تلقّ استحساناً يُذكر. فكان جيرزبرت 
في هذا متقدمأ على عصره. 


هناك أيضاً معلومات أخرى يعود تاريخها إلى القرنين العاشر 
والحادي عشر. ففي القرن العاشرء ظهرت مخطوطة أصلية في 
ريبول تحوي أطروحتين باللغة اللاتينية عن الإسطر لاب» وهي 
مأخوذة بالتأكيد من مصادر عربية. ومن المعروف أنه في عام 
65م كان هناك إسطرلاب في مدينة لييج (+8ذن1)» وكتابان 
آخران عن الإسطرلاب (يعود تاريخهما إلى عام 54 ١٠م‏ ويجمعان 
تعاليم العرب). يُنسب الكتابان إلى العالم الألماني هيرمانوس 
كونتراكتوس (05أء02128© 205 مقصعء1]) على الرغم من وجود 
شكوك في ذلك. ولكن تكفي هذه الأجزاء من المعلومات لنستدل 
على أن الرياضيات والفلك انتشرا في أوروبا عن طريق إسبانيا. 


دخل الطب إلى أوروبا عن طريق آخرء فهو مرتبط بشكل كبير 
بمدرسة الطب القديمة في ساليرنو (0م516). وفي القرن العاشرء 
كتب اليهودي الذي يطلق عليه عادةٌ اسم دونولو (0امههه0) - الذي 
كان سجيناً لدى المسلمين - بعض الأطروحات في الطب بالعبرية» 
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وحوت هذه الأطروحات بعض عناصر الطب العربىي. وجاء الإنجاز 
الأكبر أو «التقدّم الخارق» في الطب بعد قرن على يد قسطنطين 
الأفريقي (موءتكة4 عط عمستام تكدهح)2*(0: ولا يُعرف اسمة الحقيقي. 
وعُرف عنه أنه اكتسب رزقه بوصفه تاجراً متنقلاً بين تونس وجنوب 
إيطالياء وفي الغالب كان يتاجر بالعقاقير. وفي زيارة له إلى ساليرنوء 
أدرك كم كانت مدرسة الطبّ متأخرة. ولأسباب غير معروفة قرّر 
دراسة الطبّ في العالم الإسلاميء ثم عاد إلى ساليرنو. قد يبدو 
هذا مجرد أسطورة؛ ولكن من المؤكد أنه أمضى آخر أيامه في الدير 
البنيديكتي في مونت كأسيئو (50أووة© 810866) يترجم الأعمال 
الطبية التي درسها إلى اللاتينية» ومنها (وبشعء” «5نط1)» أي الموجز 
في الطب لأعمال الطبيب العراقي علي بن عباس. 


فترة ازدهار الترجمة 

توجد عدة مخطوطات لأعمال عربية مترجمة إلى اللغة 
اللاتينية» ولكن يعتقد الخبراء أن نسبة ترجمة ما إلى مترجم بعينه 
المترجمين. قد تبدو أصداء حركة الترجمة معقولة» ولكنها تحتاج 
إلى التصحيح بشكل مفصل. 

بقي عدة مسلمين ويهود من المتحدثين باللغة العربية في 
طليطلة بعد الاحتلال المسيحي لها عام 060ام. أدرك ريموندو 
(40سسسرنة8) - رئيس أساقفة طليطلة من عام 06ام حتى وفاته 


(8) طبيب عربي ولد في قرطاجة أو القيروان» ولا يُعرف اسمه الأصلي. اعتئق 
المسيحية وعاش في إيطاليا (المترجم). 
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عام ١10١م‏ - أن هذا الوضع يشكّل فرصة كبيرة» وحثٌّ العلماء 
على الذهاب إلى طليطلة. وفي زيارة له إلى إسبانبا عام ١١41‏ م: 
قابل بطرس المُبجل ١/656:2516(‏ عط؛ م26)6)» وقد تكون له مساهمات 
في حركة الترجمة هناك. ولم يظهر أشهر المترجمين في طليطلة إلا 
بعد وفاة ريموندو؛ دومينيك غونديسالفي (52191ألمن0 عأمتصوص) 
(دومينغو غونزالس (28162هه6© 1 0) رئيس الشمامسة فى 
شقوبية (5680018)؛ حيث كان له معاونان يتحدثان العربية» هما: 
ابن داوود (4762068:05) (وكان يهودياً تحول لاحقاً إلى النصرانية)» 
وجون الإشبيلي (561116 06 ه108) (يوحنا الإشبيلي (565موطول 
تأقمع اوم 111)) - كان كلا هذين المعاونين مختلفا ولم يكن أي 
منهما هو المعروف بخوان هسبانو (00دم8815 هود1) الذي ظهر 
لاحقاً. اختار غونديسالفى المواد المراد ترجمتها على الغالب» 
وقام بتنقيح النسخة اللاتينية النهائية» بينما قام معاونه بنقل المعنى 
من العربية إلى اللاتينية. تمت معظم الترجمات في القرن الثاني 
عشر بهذه الطريقة من خلال تعاون عالميْن معاً. 

ومن أشهر المترجمين أيضاً جيرارد (6:2:0) من كريمونا 
(2008ع0).: وهو إيطالي انتقل إلى طليطلة وعمل فيها عدة سنوات 
حتى وفاته عام 1141١م.‏ وتُنسب إليه نحو مثة ترجمة؛ ويُعتقد 
بوجود فريق من المترجمين معه؛ كما عُرف عنه تعاونه مع مستعرب 
مسيحي يدعى غالباً أو (5نامم11ه6). يقول بعضٌض إن اسم «جيرارد من 
كريمونا» استخدمه العلماء لاحقاً عند شكّهم في هوية المترجم. 

أسهمت مناطق أخرى في إسبانيا في حركة الترجمة في القرن 


الثاني عشرء فقبل غونديسالفي ترجم أوغو دي سانتالا 06 مهدآ 
8 أعمالاً علمية لأسقف طرزونا (88مجهمه1)» وهي مدينة 
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صغيرة غرب سرقسطة. وفي تلك الفترة وفي المنطقة نفسهاء 
ظهر عالمان آخران من المنطقة التي تقع خلف جبال البرانس 
(وعممءرزط)؛ وترجما معاً أعمالاً في الفلك والظواهر الجوية» 
ثم تحؤّلا إلى ترجمة دراسات في اللاهوت (سنتطرق إليها في 
المحاضرة القادمة) للأب بطرس المُبجل. كان العالمان هما 
هير مانت أوف دالماسيا (218صاه2 4ه مموددمه]2) والإنكليزي روبرت 
أوف كيتون (1082ه! 04 6رءطه28) الذي أصبح لاحقاً رئيس شمامسة 
بامبلونا. ظهر في الساحل الشرقي لبرشلونة الإيطالي أفلاطون أوف 
تيفولي (زاه71 6ه منوام) الذي ترجم أعمالاً في الهندسة والفلك 
من اللغتين العربية والعبرية بالتعاون مع إبراهيم بارحيا. 


لم تأتٍ إلينا من الدول الصليبية في الشرق سوى ترجمة 
واحدة أو اثنتين» وأهمها: الموجز في الطب لعلي بن عباس» 
وترجمه ستيفن («هامء)5) من بيزا (أو أنطاكية). زار أديلارد أوف 
باث (82]5 07 4:واء40) سورياء وهو رجل إنكليزي درس في فرئسا 
وأمضى بعض الوقت في صقلية» ودرس أيضاً في إسبانيا الإسلامية 
في الأغلبء ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك. كان أديلارد على علم 
بآخر تطورات العلوم العربية» ودرس في مدارس الكاتدرائية 
ادك رجن هذا م واس اكثر الرواد :ايز لي متال طاو ء: 
ومن ترجماته: ترجمة الجداول الفلكية للخوارزمي» والعناصر أو 
لئاه 21) لإقليدس. 


ظهرت في القرن الثالث عشر حركة ثقافية قوية في غرب 
أوروبا؛ حيث كانت هذه الحركة قادرة على استيعاب كل ما تعلّمه 
العرب في العلوم والفلسفة» والتوصل إلى اكتشافات جديدة. 
تُرجمت في تلك الفترة باقي الأعمال العربية الممتازة التي لاقت 
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اهتمام الأوروبيين. وبرز في تلك الفترة مايكل سكرت (16105361 
501) الذي توفي نحو عام 1577م أو قبل ذلك في اسكتلندا 
في الأغلب. ظهرت بعد وفاته الكثير من الإشاعات حول اسمه» 
فأطلق عليه لقب الساحره واعتقّد بامتلاكه قوات سحرية؛ مما جعل 
منه شخصية في قصيدة دانتي الجحيم (ه+ت/»2*)1. وقد تكون 
الاذعاءات بأنه يُطعم أصحابه في ولائمه أطباقاً أعدت في البلاط 
الفرنسي والإسباني - مبالغة في التعبير عن أن المعايير الذوقية أتت 
إلى أوروبا من المطبخ المورسكي. كان مايكل سكوت في طليطلة 
عام 1١5١م,‏ ثم ذهب إلى بولونيا ومنها إلى روماء وهناك وصى 
عليه البابا عند رئيس أساقفة كانتربيري (لائناط082161). وجد سكوت 
أجواء البلاط الصقلي أكثر ملاءمة؛ حيث كان فريديريك الثاني من 
سلالة هوهنشتاوفن مهتمّاً بمختلف الفروع من العلوم العربية» ومن 
أجله ترجم مايكل سكوت بعض الأعمال التي تشمل أعمالاً فلسفية 
وعلمية لأرسطوء وتعليقات ابن رشد عليهاء بالإضافة إلى أعمال 
ابن سينا في التاريخ الطبيعي. 


ومن أشهر الأسماء في القرن الثالث عشر ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة والملقب بالحكيم (؟761١‏ - 584١م)»‏ فقد أمر بترجمة 
أعمال علمية وتاريخية بسبب اهتمامه الشخصيء كما أسس عدة 
مراكز للتعليم العالي7. تُرجمت بعض هذه الأعمال إلى اللاتينية» 


(*) الجحيم: أحد أجز اء الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالي دانتي أليغييري 
(المتر جم). 

(؟) يمكن معرفة المزيد عن جامعات أورويا في العصور الوسطى والمدارس 
الأخرى. في: ١‏ 
.1 ,5 برط لعائلء رقت ع1 ©1101( ء:ذا ا مواقا زه كهذازى عزون 7136 ,الملطكقظ دعمتاود1! - 
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وبعضها الآخر إلى الإسبانية المستخدمة في قشتالة» والتي 
أصبحت اللغة الرسمية لمملكته. تشكّل نهاية القرن الثالث عشر 
نهاية الحقبة العظيمة للترجمة من العربية إلى اللاتينية» مع استمرار 
ترجمة بعض الأعمال حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ 
فالتراجم الأولى لأعمال العرب في العلوم والفلسفة تركت الأثر 
الأكبر في الحياة الفكرية في غرب أوروباء فقد تمكّن الأوروبيون 
من العلوم والفلسفة في القرن الثالث عشر. 


وفي الختامء لا بد من التحدث عن دور اليهود في نقل علوم 
العرب وفلسفتهم إلى أوروبا. كان اليهود في إسبانيا أهل ذمة مثلما 
هم في باقي الولايات الإؤسلامية» ولكنهم كانوا على علاقة طيبة مع 
العرب؛ لأنهم ساعدوهم ضد القوطء ولأن العرب أنفسهم كانوا 
أقلية في إسبانيا. كان اليهودي حسداي بن شبروط (- ه15 1185031 
34 طبيب البلاط في عهد عبد الرحمن الثالث في منتصف 
القرن العاشرء وكان دبلوماسياً نجنا للخليفة. كما أسس مجموعة 
من علماء التلمود» ومنها انتشر تعليم اللغة العبرية. استخدم اليهود 
في حياتهم اليومية اللغة العربية أو اللهجة الرومنسية المستخدمة 
في المنطقة» ودرس بعضص اليهود العلوم والفلسفة مع علماء عرب» 
وأصبحوا خبراء في تلك العلوم. كتب بعضهم بالعربية مثل ابن 


.(1936 رووعع5 مملمعة[© تلع 0) .كاه؟؟ 3 رمعلجظ8 .8 .م نمه ععاءأبووط 
لمعرفة المزيد عن أعمال ألفونسو العاشرء انظر: ج لاص 81-15 و10 وما بعدهاء 

و: 
«بل8ل:!اع2828 تصتفدع طنمععاظ هأ ومتصمعآ 5ه عممتتتطتاعما مستاكساة» :توتلعادا/! ععدمء 6 
,56 - 1 .جم ,(1961) 24 .امنا ,كه أفنة3 ومعنترا ته أمند 0 كن أومرء3 عل زه دنزاء 1ل 
,(1970) 30.2 ,هع اتجهاك! هناك «روعوة 1110016 عطا مذ بوازورعلانون] لسة د5ه850) تنه 
4 - 255 .مط 


جبيرول أو أفيسبر وبين («(هءاءءزيم) (توفي في عام 68١٠م).‏ 
وموسى بن ميمون (توفي في عام 5١١1م).‏ بدأت ترجمة الأعمال 
العربية إلى العبرية في بداية القرن الثاني عشرء كما كُتبت أعمال 
أصلية بالعبرية» وكان ابن عزرا أو إبراهيم جوديوس (متقطهءطم 
615 (توفي في عام 71١1م)‏ أحد أشهر هؤلاء العلماء اليهود. 
وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر ازدهر علم اليهود. ليس 
في إسبانيا فحسبء. بل في جنوب فرنسا وغيرها. وقد تُرجمت 
الأعمال العبرية إلى اللاتينية في بعض الأحيان. وبصرف النظر 
عن هذاء كان لليهود دور مهم في نقل العلوم والفلسفة العربية؛ 
لاتصالهم بالعلماء المسيحيين في غرب أوروبا. سأتحدث في باقي 
هذه المحاضرة عن مختلف العلوم» وكيف استوعب الغرب علوم 
العرب ثم تفوقوا عليها. 


تطور الرياضيات والفلك فى أوروبا”» 


لم يكن لجيربرت من أورياك أتباع محددون في دراسته 
للرياضيات» ولم يعرف الأوروبيون فوائد الأعداد العربية مباشرة» 


7) انظر: 
- ذقواءعءلا عطعئفيعط كشع ا للا5) 0:هلل تعطق دعل عط 30:76 كرزه||4 ,ععلمسكا لنعاة 
- 41 .مم ,([1960] بالقاكمةم 
كما يجب الإشارة إلى ترجمة بيدرو ألفو نسو (موهمكاه وعلء5) لكتاب و«ذاواءواط 
كذاعءن وان . انظر: 
الءإدععة (واامعمعءك هممنامتعوتص) ,رمعا مع وااروااهد ,اعدمطا عل2 ,أوهماام قمعم 
عل عاعطامتاطلظ علط ,معصمعا؟ لتمطععطظ من معو معتءطن معزءوتماءاما نعل ونه لصب 
.(970] ,وأشعاءة بأعتمناح) دعلمقامعع:ه34 
كما أضاف المترجم إيبرهارد هير مس (16:85! 150:08:0) مقدمة طويلة عن الفونسو 
والو قت الذي عاش فيه. 


كليل 


ولكن يمكن أن ننسب بداية الاهتمام بالفلك إلى دراسات تمت في 
لورين (64186:ه.آ) وغيرها. وفي كلتا الحالتين نستطيع القول إنه بدأ 
الاهتمام بهذين العلمين في أوروبا في القرن الثاني عشر. 


من الأسهل أن نبدأ بوصف تبتي الأعداد العربية» مع أن هذا 
لم يبدأ إلا في القرن الثالث عشرء فقد استخدمت أوروبا قبل ذلك 
الأعداد الرومانية؛ مما زاد من صعوبة إجراء العمليات الحسابية» 
وأتحر دراسة النظرية الرياضية. ولم يعرف النظامً اليوناني في 
العد إلا قليل. ففي عام 7١١1١م»‏ كان كتاب ليوناردو فيبوناتشي 
(أءعقههط81 ملعوهمع.1) من بيزا كتاب الحساب أو لوطه «هؤنط) 
أول ما قدم الأعداد العربية. وضح فيبوناتشي في الكتاب كيف 
أن استخدام «الرموز العشرة» بسط العمليات الحسابية. وقصة 
كتابة فيبوناتشى لهذا الكتاب مهمة؛ ففى تلك الفترة كان والده 
مسؤولاً عن الكسكجمرة الكتجاوية القائعة لبؤزا فى بجاية (84[918) 
في الجزائر؛ حيث أدرك من خلال معاملاته مع التجار العرب 
تقدم الأعداد العربية» فأرسل ابنه إلى معلم رياضيات عربي في 
بجاية ليعده لتولى أعمال العائلة. قد لا يكون والد ليوناردو هو 
الوحيد الذي أرسل ابنه لتعلّم الرياضيات عند العرب» ولكن كان 
ليوناردو عبقريّاً في الرياضيات» مما جعله في الصدارة. يميل اسم 
ليوناردو الذي ظهر على الكتاب إلى الشكل العربي؛ حيث إن اسمه 
ليوناردوس فيليوس بوناتشي (أععههه8 ذنانا؛ 1م16 حيث 
يعد «بوناتشي» لقباً يمثل اسماً عربيّاً مثل حسن أو صالح. 

عندما شاعت فوائد استخدام الأعداد العربية استخدمها 
الأوروبيون في معظم أغراضهم العملية. ودخلت مع الأعداد عدة 
كلمات عربية إلى اللغات الأوروبية؛ ففي اللغة الفرنسية هناك 
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«شيفر» (56]نطء)» وفي الألمانية «زايفر؛ (:2)211 والإنكليزية 
(سايفر؛ (معطمةه)؟ وفي الفرنسية والإنكليزية 126:03 وجميعها مشتق 
من الكلمة العربية «صفر» التي تعني «فارغ». استخدمت هذه الكلمة 
للعلامة المستخدمة لإظهار أن إحدى الخانات (الآحادء العشرات» 
المئات... إلخ) فارغة. تدل هذه العلامة على فكرة متطورة ظهرت 
بعد الأعداد التسعة الأخرىء» فقد واجه بعض مستخدمى الأعداد 
التسعة صعوبة في استخدام الصفرء فقد كانوا معتادين ترك تلك 
الخانة فارغة. ولهذا نُستخدم الكلمة التي تعني صفراً في بعض 
اللغات الأوروبية والمراد تطبيقها على كافة الأعداد العشرة. وهناك 
كلمة عربية أخرى هي سفر»» وتعني كتاباً أو كتابة» وقيل إنه كان لها 
أثر في الاستخدام الأوروبي» ولكن هذا غير مرجح. 

يظهر الاهتمام بالفلك في مناقشة التقويم المسيحي في عهد 
الكارولنجييه 2*0 وكما ذكرت سابقاً هناك آثار لهذا الاهتمام في 
القرون اللاحقة حقة. يمكننا القول إن أول تقدّم حُقق في علم الفلك بعد 
المسلمين كان على يد الإسباني اليهودي الذي اعتنق المسيحية عام 
لام وأصبح يلقب ببيدرو ألفونسو (50 اق مملء5). نجا قليل 
من كتاباته في علم الفلك. ولكن كان له أثر كبير في الجيل الذي تبعه 
من الفلكيين» خاصة في فرنسا وإنكلترا. زار ألفونسو إنكلترا نحو 
عام عمطبيباً للملك هنري الأول» ونقل معظم علمه لراهمب 
يدعى ويلتشر (1006هالا). كان ويلتشر من لورينء وقد أمضى 
سنوات في المراقبة الفلكية. وأسهم كل من ويلتشر وأديلارد أوف 
باث - اللذين يمكن أن يكونا قد تأثرا ببيدرو ألفونسو - في تكوين 


(*#) سلسلة ملوك حكمت الفرنجة في أوروبا من عام ١٠5/ام‏ إلى القرن العاشر 


116 


معرفة فلكية وصلت أوجها في عهد روبرت غروستست (85006 
(7017 44 الذي كان لفترة رئيس جامعة أوكسفورد. 
لم يكن هؤلاء الرجال مهتمين بالظواهر الطبيعية فحسبء بل كانوا 
منغمسين في الطرق العلمية التي تُشجع على المراقبة والتجربة» 
كما أصر غروستست على وضع قاعدة رياضية للكون المادي. 
وفي عهده؛ كانت هناك بعض الترجمات لأعمال يونانية مباشرة من 
اليونانية» ولكن يظل المؤثر الأكبر في تطور هذا العلم هو الاتصال 
بالعرب والترجمات اللاتينية للأعمال العربية. 


الطب فى أورويا9) 


على الرغم من وجود الطب في أوروبا قبل التأثير العربي 
إلا أنه كان في انحسار. هناك كتايات معروفة لأسامة بن مُنقذ عن 
المستوى السيّى للطب في فترة الحملات الصليبية. كان عم مُنقذ 


(5) انظر: 
دملمعجها© :لمه0:»1) بررو|دا زه بجمومط 182 ,.كلء رعمسسدااتمات لععكاى فصع لأمنعة مقصمط1 
,0 - 109 ,مم ,.لأط] رععطقنة] لضة ,354 - 344 .مم ,(1 193 ,كععرط 
ورا يز «روزجبم1! فته بمبمااجه © موتسرك - وما ندا رطلتوصكة مطذ لتطسسكة وطز طمصقونا 
بواتعء هنآ وتطمسامع عزبولا بج 81) نناذك! .>1 وتائطط برط لعنقاكههها ,كعد دعيص عوأنه همارء 2[ 
.67 - 162 .مم .موء ,(1929] ,وععمط 
كما ظهرت هذه الفقرة أيضاً في كتاب: 
2174 .م ,(1964 ,لأنومع2 تطاره جكل «مدمهة0) عمممععائا ءأ:مماك! عاععماتيا معتمول 
ومن أشمل الدراسات تلك التي كتبها هيئرك شيبرغس في كتابه» انظر: 
يمك لعل «أعالءا! «واءعاطمهه «عل «مناهاتستعدل علط ,فعوععممتطء5 اءتمماع11 
قامعا وعرنة51 عمدم! تمعلدطوء171ا) 3 .قط بستطععق كلاأمطلن5 ,رع اأماء اللا عتأععاصاعاه] 
.(1964 
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أميراً مسلماًء وأرسل طبيباً إلى إحدى الولايات الفرنجية المجاورة 
بناءً على طلبهم. عاد الطبيب بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة» وكان 
لديه قصة عجيبة ليحكيها؛ إذ كان عليه أن يعالج فارساً وامرأة» وكان 
الفارس يعاني خرّاجاً في إحدى ساقيه؛ فوضع عليه الطبيب مادة 
لفتحه» وتمكن من فتحه وتجفيفه بنجاح. وكانت المرأة تعاني ما 
يُعرف بالجفاف. وعلى الرغم من أن طبيعة هذا المرض غير معروفة 
على وجه الدقة؛ طلب منها الطبيب العربي أن تلتزم بحمية غذائية 
صارمة» وأن تمتنع عن الخضروات الطازجة. ظهر في تلك المرحلة 
طبيب فرنجي» وسأل الفارس ما إذا كان يفضل العيش بساق واحدة 
أو الموت باثنتين» فاختار الفارس الإجابة البدهية» فطلب منه 
الطبيب أن يمد ساقه على قطعة من الخشبء وسيقطع رَجُل قوي 
الجزء الملتهب من ساقه بفأس حادة. فشلت المحاولة الأولى؛ 
وأدت المحاولة الثانية إلى تدفق النخاع» مما سبب وفاة الرجل فوراً. 


وكان علاجه للمرأة أسوأء فقد أعلن الطبيب الفرنجي أن 
شيطاناً تلبّسها ويجب قص شعرهاء ثم عادت بعد قص شعرها 
إلى مزاولة عادتها الغذائية القديمة التي تضمنت الثوم والخردل. 
ازداد جفاف المرأة» فما كان من الطبيب الفرنجي إلا أن فسّر ذلك 
بوصول الشيطان إلى رأسهاء وقام بعمل شق على شكل صليب في 
رأسهاء ونزع الجلد جانباً إلى أذ جيل نجه يكرك وفركها 
بالملح» فماتت المرأة فوراً. وبعد ذلك» سأل الطبيب العربي الناس 
إذا ما كانوا يحتاجون إليه لشيء آخرء فأجابوه بالنفي» فرحل. 


تذكرنا هذه القصة بما كانت تصادفه الحملات التبشيرية 
من الأطباء المشعوذين الأفريقيين في القرن التاسع عشر! لكن 
لم يكن هذا حكم أسامة النهائي على الطب في أوروباء فقد ذكر 


حل 


أيضاً كيف داوى أحد الأطباء الفرنجة ساقاً مصابة» فوصف علاجاً 
لتدرن الجلدء وجرب أسامة بنفسه هذا العلاج ووجده فعَالاً. ولكن 
مع وجود تناقض في أحكام أسامة؛ توجد لديه صورة متكاملة عن 
الطب فى أوروبا. تشمل القصة الأولى نقداً ضمئيّاً لجهل الطبيب 
بالأسباب الجسدية للحالة المرضية» وبالتقئيات الجراحية المناسبة. 
ومن جهة أخرىء امتدح أسامة معرفة الفرنجة بالخصائص الطبية 
لمعادن وخضروات معينة. 


تعزز المصادر الأوروبية نقاط القوة والضعف تلك في الطب 
الأوروبي. كانت أول مدرسة للطب في ساليرنو على الرغم من أن 
بدايتها غير معروفة. كان مناخ المنطقة مناسباً لنقاهة المرضى. وقد 
ذكرت سابقاً الأديرة البنيديكتية - التي خدمت كمستشفيات - في 
نهاية القرن السابع؛ حيث وفرت هذه الأديرة مكاناً للمبيت» ولم 
تكن مجرد منشآت للعلاج. أنشئ أيضاً اتحاد أطباء تحت الأسقفية» 
وتطوّر لاحقاً إلى مؤسسة علمانية؛ حيث ترجم كل من دونولو 
وقسطنطين الأفريقي من أجل هذه المؤسسة. ذكر أحد كتب دونولو 
أكثر من مئة عقار مستخلص من النباتات» ورف قسطنطين بتعامله 
بالعقاقير. كانت تشكل دراسة المواد الطبية أو (6018« هذءء:ةم) 
جزءاً كبيراً من الدراسات في ساليرنو في القرن الحادي عشر. بدأت 
دراسة علم التشريح قبل عام ١١٠١‏ م؛ حيث استٌُّخدمت الخنازير في 
التشريح في البداية» ثم جنث المجرمين الذين حُكم عليهم بالإعدام. 

كما ظهرت مدرسة أخرى للطب في مونبلييه» وهي في الغالب 
فرع لتلك الموجودة في ساليرنو. ذهبت مجموعة من طلاب الفنون 
في باريس إلى مونبلييه لدراسة الطب في عام 1717١م,‏ وكان في 
تلك المدينة الكثير من السكان العرب واليهود والمسيحيين ممن 


حل 


يتحدثون اللغة العربية. وفي بداية القرن الثالث عشرء كانت تلك 
المدرسة على علاقة وطيدة بالمدارس العربية في جنوب إسبانيا. 
وكانت مساهمة مونبلييه في تطوير الطب الأوروبي على الطريقة 
العربية أكبر مما يُعتقد 

تقبّلت أوروبا دراسة الجراحة في مدارس الطب ببطء» وكان 
الجرّاحون في الأصل رجالا من الطبقات الاجتماعية الدنيا؛ حيث 
ينظر إليهم معلمو الطب باحتقار. صدرت أوامر كنسية في نهاية عام 
17م بمنع تدريس الجراحة بوصفها جزءاً من الدراسات الطبية. 
تغيرت هذه النظرة في الأغلب بعد التوسع العظيم للدراسات الطبية 
ل ا 
العملية للصليبيين مع الطب العربي. وفي عام 107١م‏ تمكّن 
برونو دا لونغو بورغو (60]ناطم088.آ ممند8) في بادوا (دبلدم) 
من إنتاج أحد أهم الأعمال وهو كتاب (موماط مءنعاسنطع)» أي 
الجراحة العظيمة. 

كان من نتائج الحملات الصليبية إنشاء نحو ١١٠١١‏ مستشفى 
كمؤسسات للمرضى فقطء ولكنها كانت أقل مستوى من تلك 
الموجودة عند العرب؛ حيث حوت الأخيرة أجنحة خاصة للأمراض 
المعدية. كان الأطباء يزورون المرضى في المستشفيات» وكانت 
أول مستشفى فيها أطباء مقيمون في ستراسبو رغ (ؤاناطووه)5) 
عام ١٠16م.‏ كان للعرب ممارسة أخرى وهي التدريس السريري 
للطلاب في المستشفىء؛ وهو ما لم تطبقه أوروبا حتى عام 166م. 


استمر اعتماد أوروبا على الطب العربي حتى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء وهو ما توضحه قوائم الكتب المطبوعة مبكرا. 
أحد أول هذه الكتب كان لفيراري دا غرادو (6200 08 1أنهء:»5) وهو 


يفن 


بروفيسور في يافيا (83012)» وكان الكتاب شرحاً للجزء التاسع من 
كتاب الحاوي للرازي. طبع كتاب القانون في الطب لابن سينا عام 
1410م ثم طبع مرة أخرى عام 1418م2 وطبعت الطبعة الثالثة 
قبل إصدار الطيعة الأولى لأعمال جالينوس» وبذلك. نُشر نحو 
نسخة في ستة عشر إصداراً لكتاب القانون في الطب. استمرٌ 
استخدامه حتى عام ٠176م,‏ كما يزعم أن هذا الكتاب أكثر عمل 
طبي دُرّس في التاريخ. تُرجمت أعمال أخرى بعد هذا الكتاب 
من اللغة العربية» منها: أعمال للرازيء وابن رشدء وحنين بن 
إسحاق» وإسحاق اليهودي» وعلي بن عباس. وجادل أحد خبراء 
الإحصاءات أن التأثير العربي كان أكبر من الإغريقي بحسب عدد 
المراجع الموجودة في الأعمال الأوروبية؛ ففي أعمال فيراري دا 
غراد» استشهد بابن سينا أكثر من ثلاثة آلاف مرة» واستشهد بالرازي 
وجالينوس ألف مرة لكل منهماء بينما لم يذكر أبقراط سوى مئة 
مرة. باختصارء لم يكن الطب في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر إلا مجرد امتداد بسيط للطب العربي. 


المنطق والميتافيزيقا”» 
يعد عام ١٠١١م‏ مرحلة مهمة يمكن منها معرفة وضع التعليم 
الفلسفي في أوروبا. وكان هذا العام هو نهاية العمل المهني 


)2( تتحدث كتب تاريخ الفلسفة العامة عن تأثير الفلاسفة المسلمين في أورويا خلال 
العصور الوسطىء ومنها: 
:هد | عممعناظ :1 .01؟ ,(1931 ,مكلا :عأموط) عتؤومعم[زر(ط و[ عوك عرزماكال/ معتطنع8 علأصسظ 
,(1925 راونز8 زوتعه) ,وآه؟؟ 2 ,26 - 25 بامنزو8 تزوتاءء امه ,موا تتعبرمارط ننه ءأرإرمومانناط هرا 
عمتاعائآ عكناه1آ1 عتملمهك ,عدوا 21:20 6( جز بررإمعهان/ط ««ولاعام ا إن «ورواكال أء 
بورماكا2 4 باماوءامه© .© عاءوأمعلع :(1955 بعونه1ط تملمة؟ يعارملا بوعل8) بمووطنا ح 


لفن 


لأنسيلم («اءكدة) وبدايته عند بيتر أبيلارد (لنواءطهم ,6اء5). 
استمر التعليم التقليدي في الأديرة ومدارس الكاتدرائيات» ولكن 
انصب الاهتمام على الناحية الأدبية. كانت هناك دراسات محدودة 
في القرن العاشر لأعمال أرسطو في المنطق؛ حيث ترجمها وعلّق 
عليها بوئئيوس (هداذط]806). أدى هذا إلى الكثير من الجدل؛ فقد 
كانت حياة المجتمع محددة في نطاق الديانة المسيحية» ولمّا كان 
التعليم تحت رعاية الكنيسة» كان من الطبيعي تطبيق هذا الجدل 
على العقيدة. كان أنسيلم في الواقع يقوم بدفاع جدلي عقلاني عن 
محتوى العقيدة» وكان الهدف من أعماله إظهار الدين كنظام إيماني 
منطقي مترابط. أما أبيلارد الذي كان من جيل لاحق, فكانت أفكاره 
أكثر تطورأء فقد بدأ بالتناقضات التي تؤدي إلى الجدل» ولكن 
لم يوجه نقده للجدلء بل للاستخدام أو التطبيق غير المناسب 


> 00008 :3 .أو ,(1953 ,عتسدامططعولاا لمة كعنة0 ,كنظ :مملممط) برإممكماززم إن 
4 ذه بكامه80 مفعلاء! ,اودلاء0 10 عالأأكنهنتك 31١‏ اتمثر ارأولاه:171 أونوألء11 بكاعآ 
عمتمع لون ع1" ,كاملا عممنائط لمة ,(1958 ,.ممء ركامه8 متبومعه نطاءه نفل مممموة) 
قم كنا 01 لرماوذة] ممعذاءط ,تعامهن عممم نزط اعرععظ عط حدم لع نهاكمهنا رعممعنظ 4ه 
.(1968 ,تتأسومع2 بطكرهولممتصهة11) 1١‏ .اه بتطونامط" 
وبالنسبة إلى المعلومات ذات الصلة في كتاب دي لاسي أوليري فهي قديمة. انظر: 
بتأعهع 1 ,أننه8 .[ :ه00مآ) بوماكقط دز معواط كنز 010 انأع0 111 ءزطه4 ,ضوع ا'0 بإعما ع2 
.(1922 ,.00© 300 تامااتاط ,8.8 لثملا بعل :لاا ,.ه© عه معطو 
هناك دراسة مهمة ومفصلة» فى كتاب: 
لمبصةل! نشال! بعل امطصدح) عه © 1218 :لزن مم تمععلهاته 8 17:6 ,مهتاف دك؟ .14 عامقا ) 
.(1933 ,ومعوط لاتوعء اونا 
خصص فينسيزو م. بوجي ثلاثة فصول من كتابه لدراسة أثر كتاب المنقذ من الضلال 
للغزالي في بعض كتّاب العصور الوسطى. انظر: 
0 أجيع50 .710710 ألاكناا!! ا أأمناتامد وااءل ووأككمك جره ,نههه5ط .لز معمععمالا 
معطا تقمه1) 3 بمرعمه اء هالع ناعمل ,قتلهمه أكمتمر وألنحه ,تاقعه2) - له أل لأوسابا ابد 
3 - 53 .مم ,(1967 بقتتأكمعء:6 قالمع اونا 'أاعل 


عن 


لهذا الجدل. ولم يحاول أي منهما ربط المذهب المسيحي برؤية 
ميتافيزيقية عامة» فلم توجد في العالم المسيحي الكاثوليكي عام 
٠م‏ أي رؤية ميتافيزيقية عامة. 

هناك نقاط تشابه واختلاف مثيرة للاهتمام بين تبني العرب 
للفلسفة اليونانية وتبني غرب أوروبا لفلسفة العرب. انصب 
الاهتمام الأساس للعرب على الطب والفلك» وظل هذان العلمان 
في نطاق الحياة الفكرية للخلافة. عرف العرب الفلسفة لاتصالها 
بهذه العلوم الأخرى» ولكنها عُدت لاحقاً ذات صلة بالحياة 
الفكرية؛ حيث تعد الفلسفة جدلاً دينيّاً في الأغلبء ولكنها ذات 
مرجع سياسي مهم. اختلف الوضع في أوروباء فلم يكن للجدالات 
الدينية المهمة مرجع سياسي يذكرء وكان معظمها متعلقا بالمؤسسة 
الكنسية. ازداد الاهتمام بالعلوم الخاصة في تلك الأثناء؛ حيث 
وصلت إلى بعض المدارسء ويسّر تقبل مفهوم الفنون السبعة 
الليبرالية*؟ هذاء ويعود هذا المفهوم إلى القرن السادس. تنقسم 
هذه الفنون إلى «المقدمات» وتشمل النحو والبلاغة والمنطق» 
و«التعاليم؟ وتشمل الحساب والفلك والهندسة والموسيقى. ركزت 
معظم الأديرة والكاتدرائيات على المقدّمات» فقد كانت معارف 
غرب أوروبا في «التعاليم؛ ضئيلة. حتى في النصف الثاني من القرن 
الثانى عشر عندما طورت مدرسة شارتر (0883:65) - برعاية بعض 
المعلمين المميزين - نموذجاً أفلاطونًاً من «التعاليم»» واستفادت 
من علوم العرب» ولكن بشكل قليل. أصبحت الترجمات الأولى 


معروفة بالتدريج» فقد اعتمد كثتاب أديلارد أوف باث (:0467ء 26 


(©) هو مصطاح يدل على المئاهج التي تطور الفكر العقلاني والقدرات الفكرية 
عكس المناهج الحرفية والتقنية (المترجم). 


كن 


مس ء لل ع4 /6) على كتاب أفلاطون طيمايوس. ولكن ساهم كتابه 
(ددهة؛وه:01 اه«::1ه1ة) أو الأسئلة الطبيعية في نشر علو م العرب. 

كانت أول كتابة أصلية للأوروبيين في الميتافيزيقا وفي 
بعض جوانب العلوم تلك التي وفرها المترجمون. كتب دومينيك 
غونديسالفي أعمالاً مثل فساد الروح وأقسام الفلسفة؛ حيث اعتمد 
بشكل جزئي على مصادر عربية. ربط دومينيك في كتابته عن مفهوم 
الإله «كمحرّك غير متحرك»؛ بين الدين والفيزياء مثلما فعل ابن سينا 
في كتاب الشفاء - المعروف في اللغة اللاتينية باسم (عنامءزء5:://1) 
- وكما فى مختصر آراء ابن سينا للغزالى مقاصد الفلاسفة. أدى 
ربط الدين بالفيزياء والميتافيزيقا إلى ظهور نوع جديد من الكتابة 
اللاهوتية باللاتينية» وبلغت هذه الكتابة أوجها في فلسفة الأكويني 
(كقضندوة) . 


هناك أثر أفلاطوني وأوغسطيني قوي في الفكر الأوروبي» 
ودعمته التعاليم الأفلاطونية المحدثة لابن سينا وغيرها. كان اتجاه 
أوروبا متفاوتاً في الخوض في الفنون العملية» وهنا تفوق الجانب 
التجريبي للعرب. ومع ذلك؛. كلما دعت حاجة المناخ الفكري 
في وقت ما إلى تبرير علمي» كان هناك من يوفره من ذوي التعليم 
الأفلاطوني» ونذكر منهم روبرت غروستست وروجر بيكون (:85086 
«معة8) (11؟١‏ - 15947م) على وجه الخصوص. 

عرفت أوروبا تعليم أرسطو المنطقي منذ زمن بعيد من أعمال 
بوثئيوس جزئياً على الأقل. وفي القرن الثاني عشر ظهرت ترجمات 
لأحد أجزاء لمجم ع+0) أو منطق أرسطي مياشرة من اليونانية» 
ترجمة أعمال ابن رشد وخاصة تعليقاته على ميتافيزيقا أرسطو. 


لحن 


تُرجمت هذه الأعمال في القرن الثالث عشرء ولكن وصلت أفكار 
ابن رشد إلى الفلاسفة اللاتينيين قبل وفاته عام 94١١م.‏ اعتنق 
أتباع الفكر الدومينيكي أفكار أرسطو مثل ألبيرتوس ماغنوس 
(قناههة1/! كناءه16ة) 1105 - ٠1718م))‏ وتوما الأكويني (7؟1١‏ 
- 1774م): وقد وضع الأكويني نظاماً فكريّاً لاهوتياً مقبولاً يطابق 
نموذج أرسطو. 


لا يمكن فهم أثر فكر ابن رشد في أوروبا تماماً إذا رُبط فقط 
ب «الرشدية اللائينية)0*) لسيغر أوف برابانت (غموطهء8 6ه رعع51) 
(11875-1506م) وغيره. اعتقد سيغر أن الاستخدام الفلسفي 
لاستنتاجات العقل قد يكون معاكساً لحقائق الوحيء ولكن كليهما 
مقبول» وتسمى هذه النظرية ب «الحقيقة المزدوجة؛» مع أن سيغر 
نفسه لم يستخدم هذا المصطلح. كان لابن رشد توجه مماثل» ولكنه 
خفف حدة المعارضة بافتراضه أنه يمكن تفسير النصوص القرآنية 
بشكل يلغي أي تناقض؛ حيث إن اللغة العربية غنية بإمكانات 
التفسير والشرح على عكس اللاتينية. ولم تحاول الرشدية اللاتينية 
التوفيق بين العقل والوحي؛ وشعر معاصروها بأن وضعهم سيدمر 
الدين تدريجياً إذا اتبعء وهم على حق في ذلك. 

يجب أن لا يُضللنا اسم «الرشدية اللاتينية» بالاعتقاد بأنها 
السبب في انتشار الفكر العربي وفكر ابن رشد بالتحديد في 
أوروياء 9 بعيدة كل البعد عن ذلك. زودت الأفكار العربية الفكر 
الأوروبي بمواد جديدة» ووفرت عالماً جديداً من الميتافيزيقاء 
وكان على جميع المدارس الفلسفية الأوروبية أن تكون محيطة 


() مدرسة فلسفية مبنية على تفسيرات ابن رشد لأرسطو (المترجم). 


يفن 


بالترجمات من اللغة العربية» ليس فقط الرشديون ومعارضوهم 
وتوما الأكوينيء بل أيضاً الأفلاطونيون المحافظون مثل بونافتتورا 
(قكنااهء 9قه80). والأفلاطو نيون العلميون مثل روبرت غروستست» 
وروجر بيكون. تدين جميع أنواع الفلسفة الأوروبية اللاحقة 
للكُتاب العرب. ويدين توما الأكويني بالكثير إلى أرسطية ابن رشد 
مثلما يدين سيغر أوف برابانت. 
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(الفصل الساوس 
الإسلام والوعي الذاتي في أوروبا 


شرحت في المحاضرات السابقة كيف أدى الوجود الإسلامي 
في إسبانيا وصقلية» والتواصل التجاري مع الدول المتعددة إلى 
انتشار الأساليب والمنتجات الإسلامية» ولم يشعر الأوروبيون بأن 
هذا الانتشار أجنبي ويهدد هويتهم» بل شعر المستعربون المسيحيون 
بأنهم ينتمون إلى الثقافة الإسلامية الإسبانية مثل المسلمين؛ كما 
لاحظت كيف أدى ازدهار غرب أوروبا ونماؤه في القرن الحادي 
عشر إلى نشأة الحركة الصليبية» وكيف كانت هذه الحملات موجّهة 
ضدٌ المسلمين بشكل خاصء وهذا غير مشكوك فيه وخاصة أنه 
بسبب هذا النشاط نفسه في القرن الثاني عشر درس المفكرون 
الأوروبيون الفلسفة والعلوم الإسلامية. والآن بعد دراسة مختلف 
أبعاد العلاقة بين الإسلام وغرب أوروباء هل يمكننا أن نقول شيئاً 
عن مجمل أهمية هذه العلاقة بالنسبة إلى أوروبا؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال هناك جانب علينا أن نطرحه. 
لقد ذكرت في السابق أنه عندما ينظر المؤرخ الإسلامي إلى أوروبا 
في القرون الوسطى سيلفت نظره شيئان» وهما: العمق الروحي 
أو الديني للحملات الصليبية» وكيف علقت صورة مشوّهة عن 
الإسلام في أذهان الأوروبيين ابتداءً بالقرن الثاني عشر إلى يومنا 


من 


هذاء وهنا سأعلّق على هذه الصورة المشوّهة. 


الصورة المشوهة للإسلاه() 
أدت الحملات الصليبية إلى زيادة اهتمام العلماء الأوروبيين 
بالإسلام كدين. عرفت أوروبا أشياء عن الإسلام قبل ذلك عن طريق 


)١(‏ معظم ما ذُكر عن الصورة المشوهة للإسلام كان يستند إلى: 
لجع ناط 8010 تتاوعناطهطال8) موه مم ره ع7أها! ءا باع ء 1[ ء:[) 2970 هاا ,اعاصوطا تممتتصولم 
(1960 رووعع2 لإالؤرعء /الولا 
وله مرجع تفصيلي. هناك دراسة موجزة؛ ولكن على نطاق أوسع في كتاب: 
م تشاا رمع ل تطاصهن)) عع ء[00 ةا[ ا :أ :مأك إن كنتلا ا«رعاعع !11 ,اتعطانين5 .إلا .8 
(1962 رقوععه بززأورع اونا 
خلال الثلاثين سنة الماضية سُلُط الضوء على انتشار المعرفة بالإسلام في أوروباء 
فجمع أوغو ميئريت دي فيلارد مواد عدة في كتابه: 
ب0أمعهت الللا أعم ه آقلل أعد موصماط «ذ «ةأد1' أأء0 والناى ءءء ,لععاائا عل اعرعممماة مونا 
.(1944 رقصق لهم وعاأماكممة وعم 1مالز8 :مسممعلاها) 110 زأذعاء ألدلة 
قامت ماري تيريز دالفيرني بخطوة إيجابية بكتابتها مقالات حول «الترجمة اللاتينية 
للقرآن في العصور الوسطى» يعد إعادة اكتشافها لممخطوطات عام 77١١م‏ الخاصة بمكتبة 
الترسانة لدءدتة'1ء0 عناوغطئهناناذظ في باريس. تحوي مخطوطة القرن الثاني عشر مجموعة ' 
طليطلة (دمت»لادت هدلءاه5): وهي في الغالب النسخة الأصلية؛ تم كتابتها بواسطة 
المترجمين أو من أجلهم. انظر: 
«رععة وعنزه1/ا لله نم0 يلل كلها كمهناعنالهم] عرناءط» ,نروء حام'ل عوفغط1 - عمدلق8 
,(1948 - 1947) 23 - 22 .كمه رمعأ تتعترماط بتك عملم جةااذا اه وأمودتمعمل ع«تماعا'ك ععنططع ا 
.69-3 .صم 
لخص جيمس كرتزك في كتابه هذه المجموعة؛ وكتب بيتر عن الملخص والتفنيده 
كما ذكر أيضاً نبذة عن حياة بطرس والمترجمين. انظر: 
3 .30 روعن0لن56 لقنامع0 وماءعمفظ ,ننرهأنا 4تره عأطومءدها! رار وزع بعأءعتائيكا وعموود 
.(1964 ,ؤوعء2 لإاتومع الملا ممأععمءه :لل مرماعءملءط) 
من المتعارف عليه أن أول ترجمة للقرآن كانت للمترجم روبرت (:2056) أوف كيتون 
(ده]ء1) (في روتلاندشاير (تنطتفهدااتة))» وعُرف أيضاً باسم روبرت(8066:7) أوف ح 


رن 


البيزنطيين والتواصل بين المسيحيين والمسلمين في إسبانياء ولكن 
شاب هذه المعرفة معلومات مغلوطة. اعتّقد أن المسلمين وثنيون 
يعبدون محمداًء أو أيضاً أن محمداً ساحر أو شيطان - ولاحظ مثلاً 
الكلمة الإنكليزية 9دده5ة2**00 أو «ماهوند»» والتي تعد تحريفاً 
لاسم النبي محمد - كما اعتّقد بترخيص الإسلام للفسق والفوضى 
الجنسية . 


وليس من المستغرب أن أول مَنْ فهم حقيقة الإسلام كانوا 
هؤلاء الرجال الذين ذُكروا بوصفهم مترجمين. كرّس بيدرو 
ألفونسو - اليهودي الذي اعتئق المسيحية - أحد «حواراته» 
للرد على الجدل المثار ضد الإسلام في بداية القرن الثاني عشر. 
كان هذا الكتاب مميزاً في دقة معلوماته عن الإسلام» ولكن 
لم تكن له مساهمة كبيرة في تغيير الصورة. وكانت ترجمات 
طالبي الفلك روبرت أوف كيتون وهيرمان أوف دالماسيا هي 


> تشيستر (126516))) لكن الكُتّبٍ القديمة أطلقت عليه بالخطأ لقب ريتاننسس (كومعه»)2). 
كان البحث الذي قدمته ماري تيريز دالفيرني في مؤتمر سبوليتو استعراضاً لما عرقه العلماء 
حتى عام 4م وللبحث قائمة مراجع مفصلة مثل كتاب جيمس كرتزك. انظر: 
ينه عندغللا بال اانعماععه0 ذه ««روادا' أ عل 1ه تكله ادم هل ,لامع لاط 'ل عدغمغط1 - عمدا3 
ووو زلعابط وباج ' إأعد جمواكا'أء عاتءماءء0' ا تذ فأمعوةام ععامهح «رءاعقاى عدرة 1لا نيك مه |11 
8 - 2 ,ماءاومد ,منعوللء81 ولاه ' أأندى اناك أل وموثاماز وراترعن) أعل وتلنناى أل عنبمنمالاع3 
لاد أل متقتاماا متنوع© :ماعأمم5) .كله 2 رطمو دوه8 لصصلظ برط لعاتلء ,1964 ءأأرمه 

2 - 577 .مم ,2 .آم ,(965] ,ونتعوألع54 ماله "اانه 
ومن المقالات المهمة التي تعاونت فيها مع جورج فاجدا. انظر: 
وطل'ل عنعاءسالهنا ,علغاه] عل ععداظ» ,ولزهلا دععرمء0 اه نزم لاه 'ل عوغفغط؟ - عمداذا 
- 124 .هم ,(1952) 17 .أهلا ,ذناأهلم - الت «رامقتتنا1 
2١‏ 0 : تعني الشيطان المتجسد. وفسر برنارد لويس أن مصطلح ماهوند 
تطور ليصور محمداً على أنه شيطان أو إله مزيف يعبد في ثالوث غير مقدس في أناشيد 
رولاند (المتر جم). 


ضن 


الأكثر أهمية؛ حيث كلفهما بطرس المُبجل بالترجمة نحو عام 
١1‏ م. كتب بطرس المُبجل بنفسه ملخصاً لتعاليم الإسلام 
باسم رمبسه عع ه نم3 كاد عوط كبطام! ونيم أي ملخص كافة 
بدع المسلمين** وتفنيداً له في ل «فى «تماععى مامه «رعطايآ 
0111١1‏ ا(7زأ عن 010 أي الرد على مهاجمة طائفة المسلمين 
أو بدعهه!**) على أساس تلك الترجمات؛ خاصة ترجمة روبيرت 
لمعاني القرآن إلى اللغة اللاتينية. 


يُعرف هذان العملان - بالإضافة إلى الترجمات التي تمت من 
أجل بطرس المُبجل - بمجموعة طليطلة أو المخطوطة الكلونية» 
«الحوار» الذي ذكرناه سابقاً). كان «الملخص» خالياً من المغالطات 
المنتشرة إلى يومنا هذا في أوروباء فهي تعد تقدماً كبيراً» كما كان 
لها دور في تشكيل صورة جديدة للإسلام. أضيفت تفاصيل عدة 
فى القرنين اللاحقين لإكمال هذه الصورة. واكتملت هذه العملية 
فن الوقت الذي أنهى فيه ريكو لدو دا مونتي كروتشي (48 810100 
6 عخمه]8) (الذي توفي في عام ١75١م)‏ كتابه (روناهطهجم:م1 
توم رمراءاما»ء أي الجدال ضد المسلمين والقرآن. 


تختلف صورة الإسلام في القرون الوسطى عن صورته في 
العلم الحديث غير المتحيّز في أربع نقاط أساسية هي: أ) الإسلام 
دين باطل» ومحرّف متعمد للحقائق» ب) الإسلام دين انتشر 
بالعنف والسيف» ج( الإسلام دين انغماس في الملذات» د) محمد 


(2) ترجمة عنوان الكتاب تقريبية؛ ومترجمة من العنوان الإنكليزي له (المراجع). 
(:*8) ترجمة عنوان الكتاب تقريبية» ومترجمة من العنوان الإنكليزي له (المراجع). 


يفنا 


هو المسيح الدجال. هناك رد موجز على كل نقطة من هذه النقاط. 
4 الإسلام دين باطل. ومحرّف متعمد للحقائق 


سيطرت المفاهيم التوراتية على رؤى الناس بخصوص الطبيعة 
والإنسان والرب في أوروبا خلال القرون الوسطى بطريقة يصعب 
معها إدراكهم بأنه قد يكون هناك أساليب بديلة للتعبير عن هذه 
الرؤى. ولمّا كانت تعاليم الإسلام تختلف عن تعاليم المسيحية» 
فلا بد من أن يكون الإسلام باطلاً. ويمكننا معرفة شرح الاتجاه 
العام للفكر الأوروبي بهذا الخصوص من خلال قراءة فقرة من 
كتاب القديس توما الأكو يني لوءعاننسء © مومه وندم5) [خلاصة 
الردود على الأمم]؛ الفصل السادس من الكتاب الأول. يعد 
الأكوينى من أكثر المفكرين موهبة واعتدالاً فى القرن الثالث عشر؛ 
فبعد حديثه عن كيف أن العقيدة المسيحية لديها ما يدعمها من أدلة 
وعلامات» أكد أنه لا يوجد أسس لدى هؤلاء - منهم محمد - الذين 
أصبحوا مؤسسين لما يُسمّى «طوائف». وبغض النظر عن وسائل 
الجذب الحسيّة التي ذكرها الإسلام» ذكر سذاجة الأدلة أو الحجج 
التى استشهد بها محمدء ومزجه للحقيقة بقصص غير تاريخية 
وبمعتقدات باطلة» وغياب المعجزات التى تؤكد ادعاءه بأنه نبى. 
كما وصف الأتباع الأوائل لمحمد بأنهم الا يعلمون شيئاً عن الأمور 
السماوية... ولكنهم همج يعيشون في الصحراءة» ويفترض مسبقاً 
أنهم قبلوا أي زعم من دون تمحيص. كانت أعدادهم كبيرة مما 
مكّن محمداً من إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على أن يصبحوا 
مسلمين. وعلى الرغم من قوله إن الإنجيل تنبّأ به» يؤكد التدقيق في 
ذلك أنه «أتلف كافة الأدلة الواردة في العهدين القديم والجديد». 


بينما كان الأكويني وغيره من الكتّاب مقتنعين بأن محمداً 


انكينل 


مزج الحق بالباطل» تمادى غيرهم حيث ادعوا أنه «كلما قال حقيقة 
مزجها بسُمٌ يفسدها»؛ فالحقيقة كالعسل يُضاف لإخفاء السم. 
ووضح أحدهم «لاحظ المكر الشديد خلال صفحات الكتاب 
بأكمله؛ حينما يذكر شيئاً لا يتعلق بالدين» أو يتراجع عنه؛ يتبعه 
بذكر شيء عن الصوم أو الصلاة أو تسبيح اللهة. 


يتضمن هذا الجانب من صورة الإسلام جانباً مناقضاً لصورة 
المسيحية. لقد كان الإنجيل يعد التعبير النقي الطاهر عن الحقيقة 
السماوية» ونموذجاً صالحاً لكل زمان ومكان. كانت تعاليم 
المسيحية منطقية للرجل العاقل المتعلم المثقف. ومدعومة بأدلة 


تاريخية صحيحة. 
3 الإسلام دين انتشر بالعنف والسيف 


تحدثنا سابقاً كيف اعتقد علماء مثل الأكويني أن النبي 
محمداً نشر دينه بالقوة العسكرية. وهناك أيضاً افتراض بأن دين 
المسلمين أمر «بالسرقة» وسجن الناس» وقتل خصوم الله وأنبيائهم» 
واضطهادهم بشتى السبل» والقضاء عليهم؟ (بيدرو ألفونسو). وزاد 
عليهم أحد المتحمسين المدافعين عن الحملات الصليبية واسمه 
همبرت (66:1ناة) الروماني؛ حيث قال (إنهم متعصبون جذاً 
ضد ديئهم بلا رحمة». 

إن الصورة الأوروبية عن الإسلام في ما يتعلق بهذه النقطة 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة؛ فكما شرحت في المحاضرة الأولى» 
لم يفْرّض على اليهود والمسيحيين وغيرهم من أتباع الديانات 
الأخرى المعروفة الاختيار بين الإسلام والقتال» فقد اقتصر هذا 


تين 


على عبدة الأوثان» ولم يطبّق خارج الجزيرة العربية إلا قليلاً. لم 
تؤدٌ النشاطات العسكرية للمسلمين - المذكورة تفاصيلها بالكامل 
في التاريخ - إلا إلى التوسع عسكريّاء فقد كان اعتناق الإسلام 
نتيجة للدعوة أو الأنشطة الاجتماعية. 


يناقضٌ المفهومٌ الضمنيٌ لهذه الصورة عن الإسلام بأنه دين 
عنف صورةً المسيحية بأنها دين السلام الذي انتشر بالإقناع. ومن 
الغريب أنه يجب على من يشارك في الحملات الصليبية أن يعتقد 
أن ديئه دين سلام بينما دين خصومه دين عنف. أدرك بعض الكتّاب 
أن مفهوم دين السلام مفهوم مثالي أكثر من كونه حقيقة, وقالوا 
إن فشل المسيحيين غير الصالحين في الحفاظ على هذا المفهوم 
المثالي لم يكن اعتراضاً على المسيحية. ونشرح هذا التناقض 
بالقول إن الهدف من الحملات الصليبية لم يكن إجبار العدو على 
اعتناق المسيحية - كما ذكر القديس توما الأكويني لاحقاً - بل 
لمنع الكفار من إعاقة الدين المسيحي» وقد تضمن هذا في بعض 
الأحيان استعادة الأراضي المسيحية. 

اج( الإسلام دين انغماس في الملذات 

كان الإسلام بالنسبة إلى الأوروبيين في العصور الوسطى 
دين انغماس في الملذات حاصة الجنسية.ء فقد كان تعدد 
الزوجات الموضوع الأبرز الذي أسهم في خلق هذه الصورة. 
اعتقد الأوروبيون بعدم وجود حد أقصى لعدد الزوجات التي 
يمكن للرجل المسلم اتخاذها بغض النظر عن إمكانيته المادية» 
فالكتّاب الذين كان يُفترّض بهم أن يعرفوا أن الحد الأقصى هو 
أربع زوجات. قالوا إنه سبع أو عشر زوجات. كانت بعض آيات 
القرآن تُترجم خطأ؛ لإعطائها إشارات جنسية ذميمة» على الرغم 


ونا 


من أنها غير مقصودة في الآية. ذكر أحد الكتّاب أنه وجدت آية في 
القرآن تبيح الزناء بينما فضّل الآخرون المبالغة في تفاصيل الحياة 
الجنسية للمسلمين» فتحدثوا عن حثٌ الدين على أوضاع جماع غير 
سوية أو همجية بين الأزواجء وأنها مُورست بكثرة» وأن القرآن أباح 
المثلية الجنسية. كانت ذروة الإباحة الجنسية في الإسلام - بالنسبة 
إلى البعض- هي الوصف القرآني للجئة؛ حيث أعطيت الحور 
العين أهمية كبيرة والتي ستكون من نصيب المؤمنين» وهذا ما عَذَّه 
الأورويرة متنزياء فا انتقدت الحياة الزوجية للنبي محمدء مع أن 
معظم هذه الانتقادات كانت مبنية على مبالغات أو ادعاءات باطلة. 


تستئد بعض تفاصيل في هذه الصورة التي كانت موجودة في 
القرون الوسطى إلى أساس في الواقع» فيمكن للمسلم الزواج 
بأربع زوجات. واتخاذ الجواري» ويحق له أن يُطلق زوجته من 
دون تحديد سبب. ومع ذلكء. توجد لعمليات الزواج والطلاق 
إجراءات قانونية مشرّعة بحرص ولا تتم اعتباطاً. أما بالنسبة إلى 
إقامة علاقات جنسية خارج نطاق الزواج» فإن بعض المجتمعات 
الإسلامية متزمتة» والفتاة التى تحمل سفاحاً قد تُقتل على يد أحد 
أفراد عائلتها؛ لأنها جلبت العار لهاء كما أن عقوبة الزنا للمتزوجين 
الرجم (كما ورد في التوراة)؛ ولكن تطبيق هذه العقوبة يستلزم عدة 
أدلة؛ لذا كان من النادر تطبيقه. عند وصف الجنة تُذكر الحور 
العين أو «الزوجات الطاهرات»» ولكن النعيم الأكبر في الجنة هو 
النظر إلى الله. لذا كانت الصورة الأوروبية عن العلاقة الجنسية في 
الإسلام محرفة بأكثر من طريقة. 


كان المسلم بالنسبة إلى الأوروبيين منغمساً في الملذات 
من نواح أخرىء فقد كانت الحياة المرفهة في إسبانيا الإسلامية 


غيل 


وصقلية بالنسبة إلى الأوروبي الذي لم يتمتع بتلك الرفاهية انغماساً 
في الملذات. وقيل إن القرآن يدعو المسلمين إلى نقض قسّمهم 
ا 0 
الجنة من دون القيام بأعمال صالحة بشرط أنه يردد الشهادة فقط 
(التصريح بالإيمان). كما افتُرض أن الإيمان بالقدر - المسيطر 
على المسلمين - خلق عذراً للكسل والانحراف. وفي هذا أيضاً 
يوجد الصحيح والباطل. وبهذا الصدد. تشتمل صورة الإسلام على 
خليط بين الحقيقة والباطل. ينهى الإسلام عن الرهبنة» ولا يشجع 
على التبتل» أي «الإعراض عن الزواج»» ولكنه يقر معظم الأشكال 
الأخرى من الزهد» فصيام رمضان يتطلب قدراً كبيراً من التحمل» 
ولا تزال معظم شعوب البلدان الإسلامية - التي تقطنها أغلبية من 
المسلمين - تصوم هذا الشهر. 

يتضمن هذا المظهر للصورة عن الإسلام أن العالم المسيحي 
لم يكن منغمساً في الملذات. . فالمسيحي المثالي يتزوج مرة واحدة 
مدى الحياة» وفي إطار هذا الزواج؛ لم تكن العلاقة الجنسية شيئاً 
جيداً كما يعتقد الكثير من المسيحيين» فالهدف منها إنجاب الأطفال 
فقط وليس المتعة. سنتحدث عن نقاط أخرى بهذا الصدد لاحقاً. 


د) محمد بوصفه المسيح الدجال 


لم يكت بعض الطلاب الأوروبيين ممن درسوا الإسلام 
بالقول إن القرآن يحتوي على الكثير من الباطل» وإن محمداً لم يكن 
نبا أخذ بطرس المُبجل فكرة بعض علماء اللاهوت اليونانيين أن 
الإسلام هر طقة مسيحية» وأن الإسلام أسوأ من ذلك» ويجب اعتيار 
المسلمين وثنيين. كان الفكر الأوروبي يتمركز حول هذه النقطة بما 
يأتي: بما أن محمداً ليس نبيّاً ومع ذلك أسس دينأء فقد كان يحث 


يفن 


على الشر قطعاء مما جعله أداة الشيطان أو عميلاً له. وبهذاء وضع 
الإسلام في الجانب المخالف تماماً للمسيحية. 


صورة أوروبا المناقضة92) 


اح قاس ابس ارج الور المنشردة انلام التي 
شُكُلت في أوروبا , بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر؛ حيث 
تضمنت هذه الصورة أوجه تشابه واختلاف مع العالم المسيحي 
الكاثوليكي. وبما أن تلك كانت الطريقة التي رأى بها الأوروبيون 
الغربيون أنفسهمء يمكننا تسمية هذه الصورة الضمنية ب «صورة 
غرب أوروبا». فالمسيحية بأكملها دين حق وتجذب الناس 


() من الكتب التي ب يمكن ذكرها عن وعي أوروباء انظر: 
26080101 0ع لإتأهه 5ه تحاط ,لإكماوتكا مه[ مه زه 12716720 :11 :ملاظ و1[ وبإمع م 
.(1968 ركموناهءتاطنظ 'وازدءاتونا طوسطمتل تطوسطمنل8) .له لعوابعء ,7 .مم 
ذكر ميغيل أسين بلائيوس تأثير العرب في أعمال دانتي. انظر: 
1 2 هاراأنة | © وانهة#أنتكناتم موأوماوامعكظ ها ,ووأعهلةط داعة اعرج 11 
.(1919 ,عتاكمعول/ة .8 عل مس1 
انظر الترجمة الإنكليزية: 
[لاكتهقمك5 عطا دده لعل ةأفمدى ,تك 00716 عنراطاط ءذا هته وماك ,ووأعولو2 دوم أعنج 111 
.(1926 ,لإقكعناقة مطمل نسهلهم.آ) لسواععطان5 لاومدئا برط لعولتءطة نمه 
ومن الدراسات الموثوقة تلك التي قام بها إنريكو تشرولي. انظر: 
©/0:ق0مدوطه0 الاتطل ءأأءل عننوأاكعيبو هله «ولهعءد وأأءق وعطترط» |[ ,تالئصدةءح معضمع 
ةءأاملوممة وععاوز[اطل8 :ممقعلنهلا) 150 بلزوعا ع ألياذ ,مالم دراط ولاءل 
.(1949 ,مقع 0ج 
وما ذكره بيكو ديلا ميراندولا (20015ة1/1 8 ه0نذط) عن الإسبان (ص )١١8‏ في 
سالامنكا (513202ة5[1) مقتبس من كتاب دانلوب: 
مقاذتكلة2 :لطعومة؟1) 35 .مم زمهلمعتاطبط ,نعع/! ع( جز معرواعى عنطو4 روماس©ط .141 .م 
4 قن 83 ,مم ,(1958 ,لإاءوزءه5 أوع موزلا 


18 


بعقلانية» وهي دين السلام» تجعل الناس يعتنقونها بالاقتناع» 
وكانت دين زهد يكبح كافة الشهوات «الدنيوية». ربما لم يُصرّح 
بهذه الصورة بوضوح كاملء؛ ولكن هذا ما كان متضمناً في الحديث 
عن صورة الإسلام. 


أسهب المفكرون في إعطاء علل منطقية ومنهجية للعقيدة 
المسيحية فى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولا سما القديس 
توما الأكويني» مع أنه لا يتميز عن معاصريه بالنسبة إلى الجيل الذي 
تبعه بالنسبة إلينا. وكانت القاعدة الفكرية التي وضعها الأكويني 
نتاج عملية تراكمية دامت أكثر من قرن. أعطت العلوم والفلسفة 
العربية أوروبا خلال تلك الفترة مفهوماً جديداً عن العالم» فحفز 
العلم اهتمامات عملية كانت موجودة من قبل» ونشأ من خلال هذه 
الدراسات العلمية نظرة أشمل للكون والميتافيزيقا. وعلى الرغم 
من عدم استناد اللاهوت إلى علم الكونيات؛ لا يستطيع الناس 
تحمل التناقض الجذري بين علم الكونيات ومعتقداتهم الدينية. 
قام العلماء المسيحيون بجعل الدين ملائماً للعلوم الجديدة» فقد 
تقبل الأكويني - مثل غيره - ما تم تعلّمه من العرب» خاصة في 
شكله الأرسطي» ووضع الأكويني - بالاستفادة من أعمال من سبقه 
- نظام فكر متماسكاً للغاية» تكون فيه العلوم والفلسفة والدين في 
تناغم» وهذا ما يبرر الزعم المسيحي بأنه يجذب الناس بعقلانية. 


يجب أن نؤكد أن الأكويني كان على علم بالوجود الإسلامي 
على حدود العالم المسيحي» والتحدي الذي شكله ذلك. ذكر 
الأكويني في الفصل الثاني من كتاب خلاصة الردود على الأمم 
لوءاناسء © سمه وند:5) أن هدفه «إظهار الحقيقة التى تنادي بها 
العقيدة الكاثوليكية»؛ ثم ذهب إلى القول إنه بالإمكان استخدام 


خرن 


حجج من العهدين القديم والجديد ضد اليهود والزنادقة, أما 
ضد المسلمين والوثنيين فيجب اللجوء إلى حجج فطرية [الأدلة 
العقلية المستندة إلى الطبيعة]» ولكنها لا تثبت كل معتقد مسيحى. 
يمكن على سبيل المثال إثبات وجود الله وأنه واحدء ولكن الحجج 
الفطرية لا تثبت المعتقدات المسيحية الأخرى التي لا يستوعبها 
المنطق مثل الثالوث المقدس. فالاعتراضات عليها لا يمكن 
دحضها بالمنطق. إن الهدف من كتاب خلاصة الر دود على الأمم 
رو ءا ةده 6 61771116 اهو الدفاع التبريري عن المسيحية ضد 
الاعتراضات والانتقادات بحجج فطرية من دون حاجة الطرف 
الثاني إلى تقبّل الإنجيل» وهكذا كُتب العمل. كان وجود الإسلام 
مشكلة لغرب أوروباء وتم تقديم المسيحية ديئاً أعلى منزلة» ليس 
أعلى من الإسلام فقط كما يظنّ المسلمون العاديون؛ بل أعلى 
منزلة من اعتقادات فلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد. 


من المهم أن نذكر أن المدرسة التوماوية*' ومعظم الفكر 
الأوروبي اللاحق قد أعطيا أرسطو منزلة عظيمة. لم تَمْتِ الدراسات 
الكلاسيكية بالكامل في أوروبا بسبب استخدام اللاتينية لغة للتعلّم» 
فقد كانت المعرفة باليونانية قليلة» وكانت تتمّ من خلال التواصل مع 
البيزنطيين» والترجمات القليلة لأعمال أفلاطون وأرسطو وغيرهم 
في القرن الثاني عشر؛ حيث تُرجمت أعمالهم مباشرة من اليونانية. 
ومع هذاء كان لابن سينا الأثر الفلسفي الأكبر في تلك الفترة. ووفقاً 
للدراسات الحديثة» كان لابن سينا أثر أكبر مما اعتّقد» وربما يعود 
السبب في ذلك إلى ملاءمة أفكاره للاتجاه الأفلاطوني في الفكر 
المسيحي. ازدادت أهمية أرسطو في القرن الثالث عشرء غالباً 


(*) مدرسة فلسفية بيت على أفكار توما الأكويني (المترجم). 
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بسبب ترجمة أعمال ابن رشد التي كان بعضها تعليقات على أعمال 
أرسطو. ما أود التنبيه إليه هنا هو أن انجذاب الأوروبيين إلى أرسطو 
لا يرجع فقط إلى الجودة المتأصلة في أعماله؛ بل إلى انتماثه إلى 
إرثهم الأوروبي؛ أي إن تخصيص أرسطو بتلك المنزلة في العلوم 
والفلسفة يعود بشكل جزئي إلى حرص الأوروبيين على تمييز 
أنفسهم عن المسلمين. إن تأثير الابتعاد عن الإسلام السلبي تماماً 
- وخاصة أن الكثير من العلوم والفلسفة العربية أخذه الأوروبيون 
من العرب - قد يكون شائكاً إن لم يكن من الصعب التعامل معه 
من دون مكمّل إيجابي. ويكمن هذا المكمّل الإيجابي في الدعوة 
إلى العودة إلى ماضي أوروبا الكلاسيكي (الإغريقي والروماني). 


وضّح دانتي مرحلة مهمة لعملية تمييز الأوروبيين أنفسهم 
عن العالم الإسلامي» وتقديمهم لأنفسهم بترائهم القديم» وجاءت 
بعض أهم أفكاره في الكو ميديا الإلهية (بره:7ه© ء«رزءة2) من مصادر 
إسلامية» وكان دانتى مدركاً لما تدين به أوروبا للكتّاب الفلاسفة 
العرب؛ ومع ذلك تجاهل الإسلام في عمله العظيم؛ وأظهر التمييز 
عن الإسلام في عمله بوضع محمد في الجحيم مع ناشري الفساد. 
وما قيل عنه كان أقل مما قيل عن البطل الإغريقي عوليس (5565زانا). 
وأقر بمساهمة الفلاسفة العرب من خلال وضعه كلاً من ابن سينا 
وابن رشد على حافة الجحيم أو «الدائرة الأولى منه4»» ولكنهما كانا 
اثنين مقارنة بالاثني عشر فيلسوفاً الآخرين الموجودين من الرومان 
والإغريق» أما أرسطو فهو «رأس العلماء» في «عائلة الفلاسفة». 
وعلى الجانب الإيجابيء يمتلئ العمل بالكثير من المراجع 
الكلاسيكية» وكان فيرجيل (1فع:171) هو مرشد دانتي. 


يمكن ملاحظة تطوّر المرحلة اللاحقة لهذه العملية عند بدء 


حل 


عصر النهضة؛ حيث تحول الإعجاب القديم بالأشياء العربية إلى 
اشمثزاز. ذكر بيكو ديلا ميراندو لا (5اهلهةءذلة ولاءعك موزم) ( ١:57‏ 
- 1544م) - عالم إيطالي تمكّن من كل من اللغات العربية 
والآرامية والعبرية - في بداية أحد أعماله «باسم السماءء اتركوا لنا 
فيئاغورس وأفلاطون وأرسطوء واحتفظوا بعمر والقبيصي** وابن 
زهر”**' وابن الرجال:2*”***). كان هناك عدة أساتذة للغة العربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر في سلمانكا (08هةتم2ا52) 
(بالإضافة إلى بولونياء وأوكسفوردء وباريسء وروما)» ولكن عندما 
سأل عالم من البلدان المنخفضة”****) في سلمانكا عن تدريس 
اللغة العربية في عام 617١م»‏ أجابه أحد الإسبانيين المشهورين 
«ما شأنك بتلك اللغة البربرية العربية؟ يكفيك معرفة اليونانية 
واللاتينية. لقد كنت أحمق مثلك في أثناء شبابي» وتعلمت العبرية 
والعربية» ولكني تخليت عنهما منذ زمن طويل» وانصرفت بالكامل 
إلى اليونانية» وأنصحك بفعل ذلك أيضاً». 


الوضع المختلف في العالم الإسلامي 
مع انتشار هذه الصورة المشوهة عن الإسلام التي تطورت 


(©) عبد العزيز بن عثمان القييصي. عالم فلك ورياضيات يُعرف في اللغة اللاتينية 
باسم كدافافطط81 (المترجم). 

(:8) ابن زهر الإشبيلي؛ طبيب عربي يُعرف في اللغة اللاتينية اسم تدمته::م 
(المتر جم). 

(8:5©) علي بن أبي الرجالء عالم فلك عربي في القرن العاشر يُعرف في اللغة 
اللاتينية باسم اءودممع46 (المترجم). 

(عججه) مصطلح استخدم في القرون الوسطىء ويضم البلدان: بلجيكاء وهولئداء 
ولوكسمبورج (المترجم). 


حن 


في أوروباء والصورة المغايرة للعالم المسيحي بقاعدته الفكرية 
الجديدة» فلنلق نظرة على الموقف المختلف في العالم الإسلامي. 
كما قلت سابقاًء عندما ينظر المؤرخ الإسلامي إلى تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطىء سيّفاجأ بقوة الحركة الصليبية وعمقهاء والمكانة 
المهمة المأخوذة من الصورة الجديدة عن الإسلام في النظرة 
المستقبلية الأوروبية. والمفاجئ في هذا هو عدم وجود ما يمائله 
في العالم الإسلامي. 

عند النظر إلى الحملات الصليبية على أنها سلسلة حروب 
بين العالم المسيحي الغربي والعالم الإسلامي. من الطبيعي أن 
نتوقع أن تكون لها مكانة متماثلة في كل من التاريخين الإسلامي 
والأوروبي» ولكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع. تأئرت بلاه شرق 
البحر المتوسط بالحملات الصليبية» وكانت حينها مقسمة بين 
مجموعة من الزعماء الثانويين» وكان هدف هؤلاء الزعماء البقاء 
في مناصبهم والتفوق على أعدائهم المحليين. لم يكن هناك دافع 
لاتحادهم ضد الفرنجة» حتى قام بعضهم بالتحالف مع الفرنجة 
ضد غيرهم من المسلمين. هذا الانقسام بين المسلمين هو ما جعل 
انتصارات الصليبيين ممكنة. كان السلاجقة القوة الإسلامية الكبرى 
في أثناء سقوط القدس؛ حيث سيطروا على بغداد ومعظم الولايات 
الشرقية الكبرى ذات الثقافة الإسلامية» وكانت عاصمتهم الفعلية 
أصفهان تبعد مسافة رحلة تستغرق ستة أسابيع عن أراضي المعركة. 
فلم يكن هناك أي قلق في أصفهان من احتلال منطقة صغيرة بعيدة 
عنهم. يمكن أن نرى الاهتمام الضئيل بالحركة الصليبية في مقدمة 
المؤرخ الشهير ابن خلدون (توفي في عام 1105م) الضخمة.» 
فلم تُذكر الحروب الصليبية فيها إلا في بضع فقرات عن السيطرة 
البحرية على البحر المتوسط» وجملتين أو ثلاث عن المساجد 


1١ 


والمباني المقدسة في القدس'". باختصارء لم تكن أهمية الحملات 
الصليبية في معظم العالم الإسلامي أكبر من أهمية حروب بريطانيا 
في الحدود الشمالية الغربية للهند في القرن التاسع عشرء وذلك أثّْر 
بشكل أقل في الوعي الشعبي العام. 


أدَى الفشل في معرفة هذا الاختلاف في أهمية الحملات 
الصليبية بالنسبة إلى أوروبا وإلى العالم الإسلامي بمؤرخي 
أوروباء حتى البارزون منهم. إلى المبالغة في تقدير أثر هذه 
الحملات في الشؤون الإسلامية. زعم بعضٌ أن الحملات أدّت إلى 
تفكك الخلافة العباسية» وصرفت المسلمين عن التصرف بشكل 
ملائم مع عمليات الاحتلال المغولي. هذه الادعاءات لا أساس لها 
من الصحة؛ حيث لم يكن للعباسيين سلطة سياسية منذ عام 6م 
ولم تزدد قوتهم إلا في عام ١0مم‏ عند سقوط الدولة الفاطمية 
على يد صلاح الدين الذي كان سُنياً واعترف بالسلطة العباسية. 
أما بالنسبة إلى التصدي للمغول» فكانت تلك مسؤولية الحكام 
الإسلاميين في الشرق الذين لم يتأثروا بالحملات الصليبية. 


(؟) رنأهام ال هوبا 11:6 رمقلامط! صا معسسحجاسط متط مقسطعع امقطة' 0نوم2 قطم 
معممألاه8 ,لمطتوعده؟] عمو بز عزطوعخ عطا مدهك! لعنداكههها ,بوبمنكة8] ما مقلع مم1 جه 
,46 - 42 .صم ,2 .آهل ,(958! ,لم8 ممعطتموط :مه00ومآ باعملا سعلة) .وام 3 ,43 بوعتعقة 
لصة 101 

انظر ما كتب غوستاف غرونبوم عن موقف المسلمين من الحملات الصليبية» في: 
6م08 «باأكأقمعهاهة غطا كله ععوظ ع1 بسواكا كه 10جمللا ع1 » ,تسسمطعصد0 مور .8 .ن 
إلزاءاء30 «جعلما( كن كدوالعفايبه1 [١6‏ 97:0 عمماطا بقوع - [أر/اء 10 تله لعامعدعوم 
© كه 71!!125ه نالا كه «متكانا1 1 +11 عر 760كارمجر3 :#لنأعوم 1ر3 © زه كع ءءء مج 
معان ككلم ]1 ننه أمنو تاعالطا عط عالهاأاعاتا الأكدمععة11 6[ نجه ابتجدمععة[] زه مروتورعدمنا 
:)]) [.أق ا؟] أاععة1© القطاصدالا نإط لعاتله ,1957 ,14 - 12 «وطسوتاملة ,على 
1 190 .ركه ,211 - 189 .مم ,(1961 ,كدعع2 متكموعوز/لا 4ه بوازد لاملا 
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تحدّث المؤرخون الأوروبيون عن تغيير الحملات الصليبية 
لموقف المسلمين تجاه المسيحيينء ولكن من غير المرجح 
حدوث هذا باستئناء على المستوى المحلى» وبشكل مؤقت بين 
فن احدكوا بالصليييين:مباشرة: اعلن بعض القادة المسلمين أن 
تلك الحروب كانت «جهاداً» أو «حرباً مقدسة»». وزادت هذه 
الفكرة من دون شك الحماسة بين رجالهم للقتال» ولكن مفهوم 
الجهاد كان ينتمي إلى القرون الماضية» ولم يكن لها انعكاس 
يُذكر على المجتمع بشكل عام حينها. لم تتشكل صورة جديدة 
في أذهان المسلمين عن المسيحيين نتيجة للحملات الصليبية» 
وكانت هناك صورة مشوهة للمسيحية منذ زمن النبى محمدء وهى 
التي دعمت اعتقادهم بتفوقهم. ١‏ 1 


أهمية التقارب مع الإسلام بالنسبة إلى أورويا 


استع رضنا في هذه المحاضرات حتى الآن مقداراً كبيراً من 
المسيحي الغربي مع الإسلام. 


يحيط الشعور بالنقص الذي عاناه الأوروبيون عند مواجهتهم 
مع حضارة المسلمين بعدة جوانب. كانت التقنيات في العالم 
الإسلامي متطورة أكثر من أوروباء ونّعِم الأثرياء المسلمون بحياة 
مرفهة أكثر من الأوروبيين» ولكن تعد هذه أسباباً ثانوية. كان يُحْشى 
من المسلمين عسكريًاً في الماضي» ولكن أثبت الفرسان النورمان 
أنهم مثل المسلمين في قوتهم؛ إلا أن ما قض مضاجعهم هو امتداد 
الحكم الإسلامي. شاع اعتقاد في القرن الثاني عشر أن العالم 
ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: آانيا وافريقياوارزوناء وان استاكالت 


١١ه‎ 


مسلمة بالكامل في الأغلبء كما كانت أفريقيا في معظمها مسلمة» 
بينما لم تكن أوروبا بكاملها مسيحية. وهكذا اعتقد أن ثلثي العالم 
مسلم. سبّب شعور المسلمين الشديد بالتفوق إزعاجاً من دون 
شك للمسيحيين الذين احتكوا بهم. وبشكل عامء. كانت مشاعر 
الأوروبيين الغربيين تجاه الإسلام تماثل مشاعر الطبقة المحرومة 
فى أي ولاية كبيرة. لجأ المسيحيون - مثل الطبقة المحرومة - 
إلى الدين في محاولة لإثبات أنفسهم أمام الطبقة الثرية» ولجؤوا 
بالتحديد إلى نموذجين جديدين من الاعتقاد المسيحىء هما: 
جماعة القديس جيمس أوف كومبوستيلا”*» والحركة الصليبية. 
كان الحج إلى كومبوستيلا والحماسة من أجل الذهاب إلى القدس 
في حملة صليبية الدافعيْن وراء نشاط حركة دينية شعبية. 


كان تشويه صورة الإسلام بين الأوروبيين ضرورياً لتعويض 
الشعور بالنقصء وأكبر المساهمين في هذا كان بطرس المُبجل 
من خلال تكليفه «مجموعة طليطلة»؛ بتلخيص العقيدة الإسلامية 
والرد عليهاء ومن خلال ما كتبه بنفسه أيضاً. كان هذا قبل منتصف 
القرن الثاني عشرء ففي تلك الأثناء لم يتقدم استيعاب العلوم 
والفلسفة العربية تقدماً كبيرأء ولم يكن لاعتماد الفكر الأوروبي 
على المسلمين أثر كبير في الشعور بالنقص. من المهم أن نذكر أن 
اثنين من مترجمي بطرس - وهما هيرمان أوف دالماسيا وروبرت 
أوف كيتون - قد درسا الفلك قبل أن يكلفهما بطرس بالعمل لديه. 
من الواضح أن بطرس كان مدركاً للعلوم الجديدة المستقاة من 
المسلمين» وقد يكون ذلك أدى إلى شعوره بالنقص لا شعورياً. 
أعطت الصورة التي رسمها العلماء المسيحيون باقي المسيحيين 


(#) المنسوبة إلى يعقوب الكبير (65620 06 25ة[) (المترجم). 
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الشعور أنه عند قتالهم مع المسلمين فذلك قتال النور ضد الظلام؛ 
فقد يكون المسلمون أقوياءء ولكن المسيحيين كانوا متيقنين حينها 
أن دينهم هو الأعلى منزلة. 

قد لا يبدو مفهوم حرب النور والظلام بهذا السوء. ولكن في 
زمننا وما بعد الفرويدية ندرك أن الظلام المنسوب إلى الأعداء ليس 
إلا انعكاساً للظلام في داخل الفردء وهكذا يمكننا القول إن الصورة 
المشوهة للإسلام ليست إلا انعكاساً لظلام أوروباء فالعنف والرغبة 
الجنسية المفرطة اللذان ربطهما المسيحيون بالمسلمين كانا واقع 
أوروبا بغض النظر عن عدم توافقهما مع النموذج المسيحي 
المثالى. وفقاً للنظرية المسيحية» كانت الحاجة الجنسية عبارة عن 
«شهوة»؛ والشهوات تمنع الروح من الحياة الأبدية» ونتيجة لذلك 
كان التنسك فى مرتبة أعلى من الحياة الزوجية. وقد نتساءل عن 
سبب اختيار الرجال العاديين الممارسة الجنسية على الرغم من 
اعتقادهم بسمو التنسك. 


من دلائل نمو الوعي الذاتي في العالم المسيحي الأوروبي 
أن بعض شخصياته القيادية أيقنت أن صورة الإسلام تمثل الشر 
في أوروبا نفسها. كتب جون ويكليف (1166ءءازاا هذه1) على سبيل 
المثال - وهو عالم حديث,. وكان ناشطاً في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر - أنه: 

«كانت الخصائص الرئيسة في الإسلام بالنسبة إليه هي نفسها 
الخصائص الرئيسة في الكنيسة الغربية في زمنه؛ وهذا لا يعني ميله 
إلى الإسلام. على النقيض من ذلكء. فالخصائص الرئيسة التي رآها 
في كل من الإسلام والكنيسة الغربية كانت الكبرياءء والجشع» 
وحب السلطة, والرغبة في التملك؛ وكتباً تتحض على العنف 


١ / 


وتفضيل ابتكار البشر على كلمة الرب. كانت هذه الخصائص في 
الغرب سبباً للانقسامات في العالم المسيحي نفسه وانقسام الغرب 
عن جيرانه476). 

استخدم ويكليف - في أثناء الحديث عن الكنيسة الغربية 
كلها - عبارة «نحن المحمديين الغربيين»» فليس من المستغرب 
استخدام هذا التعبير لقرون بسبب الصورة المشوهة ذات المعنى 
العميق في أذهان الأوروبيين. 

إذا أخذنا بالحسبان جميع جوانب المواجهة بين الإسلام 
والمسيحية في العصور الوسطى فسنجد أن تأثير الإسلام في 
العالم المسيحي الغربي أكبر مما يُعتقد؛ فالإسلام لم يشارك 
الغرب منتجاته وتقنياته واختراعاته فحسب. ولم يحفز أوروبا 
فكريّاً في مجالات العلوم والفلسفة فقطء بل حمّزها لتشكيل صورة 
لنفسها. وبسبب وقوف أوروبا ضد الإسلام» قللت من شأن التأثير 
الإسلامي» وبالغت في اعتمادها على تراث الإغريق والرومان. 
ولذلكء مهمتنا نحن أوروبيي اليوم - حيث إننا ننتقل إلى عصر 
العالم الواحد - تصحيح الاعتقادات الخاطئة» والاعتراف بفضل 
العالمين العربي والإسلامي. 


زف4 .9 .ج ركععا 11001 ءنذا ددا اكول إن كحت ة!| تبرعاعع !1 ,تعطانام5 
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ليق 


قائمة بالكلمات الإنكليزية 
المشتقة من اللغة العربية 


تحتوي القائمة الآتية على مجموعة من الكلمات الإنكليزية 
التي كانت موجودة في اللغة العربية في ما مضىء كما دخلت 
الكثير من الكلمات إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى. ولمّا 
كان الهدف الأساس من هذه القائمة هو إظهار فضل الإسلام خلال 
القرون الوسطىء استثنيت منها الكلمات الواردة حديثاً من خلال 
المسافرين للدول العربية مثل 102018 أي «وادي». هذه القائمة 
غير كاملة» وفيها كلمات يوجد خلاف على اشتقاقها (أشرت إليها 
عادة بعلامة استفهام). استتخدمت العديد من المصادرء أشملها 
قاموس كارل لوكوتش (01560ه1 168:1) الاشتقاقي للكلمات 
الأوروبية ذات الأصل الشر في لإءببطاعامة!1 كمباععزو وام سبراظ 
مو يوعدلا عناعكزأوامسوتمه ممامرة/![ ارعناعواقوممينه «ع0) (هايدلبيرغ 
(عمءوطاءلن21). 9117 ام). وسأستخدم الاختصارات الآتية للإشارة 
إلى أصل الكلمة: .4 للعربية» .:5 للفرنسية» و.66 لليونانية» و.غ1 
للإيطالية» و.12 للاتيئية (متضمنة اللاتينية فى العصور الوسطى)» 
و.56:5 للفارسية» و.غ:20 للبرتغالية» وافضة؟ للسنسكريتية» و.م5 
للإسيانية» و.5:1 للتركية. 


اخل 


الحبشة (حبشي) ( مهتم أددلزطة وأهأوولززم) 
أمير الرخل (قائد الأسطول)» أو أمير البحر (القائد البحري) لوعتصلم 


الطوب (لبنة من الطين) و40 
القادوس (طائر جسمه ممتلى) . (انه5) عمرومعاه - وومنوطاه 
القائد عللقعءاق ,علنوعء1اة4 
الحناء (نبات يستخرج منه الحناء) 2 
الكيمياء (وفي اللغة المصرية تُتطق: كيمي) لإتطع طء لم 
الكحْلء الكَحُول (مسحوق) امطوءاة 
القبة (.م5) مزمءاه - عبوءاه 
ال ١‏ (.01) سه - وتطصواة 
(مادة)ء» حلب وممعلة ,متممعام 
حلفا (عشب») 116 ركام 
الفصفصة() م21 
الجير (ترميم) 1م 
الخوارزمي (اسم عَلَم) مط اتممع لله 
القِلي (البوتاس)9) تلمعااة 
الحناء (نبات صبغي) أع ملام 
١‏ لمجسطي (.61) -أذععقصراة 
المُناخ (حالة الجو وغير ذلك) تلع مضه وام 


)١(‏ الإنبيق: أداة تقطير. 
(7) الفصفصة: اسم نبات؛ ويُسمى أيضاً بالبرسيم الحجازي أو الفصّة. 
(؟) البوتاس: كربونات اليوتاسيوم. 
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الألبكة( 0( (.م5) معمم - وعقواة 


١‏ لمَلعْم (.01) 76عهأو” - تصقع اهتدم 
عنير عم 
الموستاق0(0) وك 2) - (.م5) واعنااواه - ععتمسم 
حمائل (الأشياء التي تُحمل)0©) (9) أعأناسق 
النيلة 27 (.عاقهة5) عملقم - متاتمة 
إثمد (عنامه©) سازى - وممتسلامهة 
مشمش (آ) جمعءه«2 - (.م5) عننومءوطأه - أمعتهمم 
(حصان). عرب (الأعراب) : عنام لم ,طهقكم 
ع0 24 
دار الصناعة ا 
الخرشوف (.و5) ورمرطعممعاه - ععامطعناهه 
حشاشون (بائعو أو مستخدمو الحشيش) 851 
(قماش) أطلس (ناعم) 5م 
الباذنجان (.وءط) - (.و5) ممودعبوطام - عمتوععطسة 
عوار0) (.م5) مععده - عودوقة 


(5) رداء كهنوتي يُلبس في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وبعض الكنائس 
الأخرى» ويتكون من قطعة قماش بيضاءء ويوضع على كتف الكاهن. ويتم ربطه من الأمام. 

(5) أي التمائم أو الأحجية. 

(0) الأنيلين: هو مركب عضوي له صيغة 11:20.©) ويستخدم كمركب أولي للمواد 
الكيميائية الأكثر تعقيداً. 

(8) العرّق: من التعرق. 

(4) العوار: هو العيب في الشيء. 


وها 


الشّموت('' (الطرق - الاتجاهات) 21م 


الزاووق0' (الزئبق) امهم 
لازوردي أو أزرق (.ومة5) - وقناقه 
ميمون (محظوظ - قرد) 8١‏ 
باله070) - (المنزل العالي) (.وءط) 56121418 - برومعاوظ 
بغداد 0 معءمناوط - ممتطعدل1اة8 
بنانة ([صبع) 2 
رايا و 9 #ويتانيك:! 
بالة (.وء5) قدةماةاقط - (.م5) وج«وعوطمه8 - هوعتطموظ 


يرم هه 


بزقة (رمال غير مستوية» وغير ذلك) (.6:ه5) مءممرهة - عنومعدظ 
برشة (بارجة) - في اللغة المصرية تُنطق: فا را (سفينة الشمس) 


(.م5) مومهم - عمامدواعط رعمأأمعناومقط رعنومو8 


بدويون متسملء8 
لبان جاو 5 ا 
برباريس عساععطعء 8 
برغموت - (ثمرة ملكية) (.عامدا1) «زل/711معء6 - أموعنء8 


)٠١(‏ السمت: زاوية تقع على امتداد خط الأفق بين جسم ما ونقطة مرجعية. 

() يسمي أهل المدينة الزئبق بالزاووق (ابن المظفر). 

(االبالة: القارورة والجرّاب (الضخم)؛ ويقصد بها هنا الروشن وهو جزء بارز من 
واجهة المبنى؛ وغالباً ما يكون ذا سور منخفضء ويُطلق عليها أيضاً شرفة. 

)١(‏ اسم شجرة. 

)١4(‏ عرف تجار كاتالونيا اللبان الجاوي من التجار الأندلسيين» ولأن أصله من 
إندونيسياء أبدلوا 8 إلى » وحذفواداكء فتحولت 3001[ مهنظ إلى 1»#دزدءط» ثم حرّف الإيطاليون 
الاسم في ما يعد إلى ثنازه»ط» وعرف في اللاتينية لاحقاً ب66820. 


دل 


220) 


بازهر (.وء2) «[فعءقم - (.ر5) رومعهم - روودءظ8 
إثمد (الكخل) (9) - (.م5) مبسوزطة - طانامرولط 
بلوزة ف اللغة المصرية تنطق: بلوزيوم (.غهآ) وأعبناعم - عوناواظ 
بمبازين (قطن) رقم - (.أه[ا) ماعهطمرم8 - عستموطسم8 

(.عامن1) عضمعم - (.وء2) 
بورق (.ومة5) القعلم - (.خزوط) عروروط - عرورو8 
أبو راج (أبو العرق)077) (.:18) مباعو سمط - عهوورو8 
بقر مم (قماش قاس) أقةطءفقط بسقجاع 8 
قفص (سلة قطع فنية) 05 
عباية (.وع5) - ونرومة0 
حبل علطو 
قا ضي 02 ,6301 
قالب (نموذج) عرطتلة0 
خليفة (0) ملزامه - طمتلوهة 
جمل (.غهآ) عباعسم - اعصده 
جمال (.سمىعة) العسصمك #عوول) - وتاعصيو6 
جمال (قماش) ماع © 
كافور (.عاقصة5) ع«قصرمع - عمطمصة© 
قندء قَنْدَة (عصير قصب السكر كثيف القوام) بإفمده6 
520 (.)) دأ«مممم] - (. م5) ومروووعاه - ععمة0 


)١6(‏ كتلة توجد عادة في الجهاز الهضمي. 
)١0(‏ الكَبْرٌ: نبات له شوك. 


م1 


غرافة (.م5) دارهممع - 3216© 


قراط (أهآ) ونوسم - (.خموط) ماومايزو - أقعة © 
كراوية لاه اعوعة 6 
قرمزي0 قَرمز ‏ ((.عافسدة ورتسا - (.غها) كبس«لده مجم - مصتصموه 
خروب -؟ الآشورية امع 6 
كش**'"» في اللغة الفارسية: شاه (الملك) (تُستخدم كاسم لعبة) ©660٠‏ 
الشاه مات لك اق 
الكيمياء صاستصسعط6 
صك (سنئد أو اتفاق مكتوب) أو شيك عسوعط 
في اللغة الفارسية: شاه 01 
شف" (قماش ناعم) (.:5 010) عررنط - ممككته0 
الي 604 
ُلْجُفْر لانن (.ومةط) - (.غهآ) دأممطقصسماء - عوطفقصدكت 
زباد (قطة) أع ,ا 617 
قهوة 6011 
قافلة (مجموعة من الأشخاص) 00111 


قطن 000101 


(14) كش ملك: حينما يهدد أحد طرفي لعبة الشطرنج ملك الطرف الآخر بأي قطعة 
معه. فإنه حسب قوانين الشطرنج يتوجب عليه أن يقول له «كش ملك»؛ حتى يحرك الطرف 
الآخر الملك بعيداً. 

)١19(‏ الشّف: الثوب الرقيق. 

)٠١(‏ لقب شرفي كان يُعطى للفرسان الإسبان» مشتق من الكلمة العربية «السيدة. 

(1؟) مسحوق الرُنجُفر: هو مسحوق ذو لون أحمره ناصع مائل إلى الصفرة» يستخدم 
ملوناً؛ خاصة في صباغة الأقمشة والمنسوجات. 
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كفن (.01)) ومسنطممط - (.:8 014) - 6011© 


قلقطاد0؟) (.0) لماوع - تقطامءاه© 
قرمري» قرمز [20015ة © 
انظر ممتسعوةه 0 
كباب طعطن©6 


كلمة مشابهة ل: كمون -؟ الأشورية ‏ (.01) وومنسيط - منسبهح 
قبة لعل لتاق 
صفر (فارغ) تعنام 0 
الشطرنج التام (مخطط. لوحة) ‏ ماع مءموعزره - وووطسةل ,سوط 


(.م5) منجدماه عء«لءزه ,ه:7هك 


دامان إسرائيل 121101 
دمشق (.ا) دعنعء دهدرهك - عاكق طقل ,عمعءدة ةط 
أي: الخوخ الدمشقي 00 
دَقَل (التمر الرديء) (.م5) اناقل - (.غهآ) دباراعهل - عنوطط 
دامجانة70) (.ووءط) - (.1ةغ1) م«مأعامهك - صطوة - تصسعط 
داو ذا ج10 
ديوان (.ومءط) - مولازط 
ترجمان (مترجم) 111260111 
دوراوا (طْرّق) نط 


(؟١)‏ كبريتات الحديد الثلاثى. 
(59) زجاجة ضخمة واسعة الجوف» مكسوة بقضيات مجدولة. 
)١4(‏ سفينة شراعية. 


١6م‎ 


20) 


درور 101 
درّة عباط 
اللامي77) (.م5) نسعاه - تصعاع 
ال كسير (.61) «مبقع (9) - ونتعرذاظع 
فقير علق 
202 (.:8 مأ ) «رمبهلومر - ورولموط 
مرجان (]) - قلقم رم طةاو18 


هَرَّقٌّ) قَلَّكء قُلك» فلوكة (.وة) عيوماهط - (.56هط2) ماهر - وععساءظ؟ 


فلا حين مععطولاء؟ رطهااءم 
فندق (.0) ارونعاء هلجم - (.16) - معولهه] 
فريدة» فرد (عتب القيثارة) 1 
إفريز (0) ومتهسرام (9) - (.عم5) ممعنجر - وومع تر 
قبالة (ضريبة الملح ( (.غهآ) واأمطمه - عااعطة© 
خيلاء (خلعّة - رداء الشرف) (.1) -618© 
لجان 40 (.6هآ) موسمامع - واوعمناده0 


خخيلاء (خجلعة50")) (حسن المظهر) (.م5) مانبوامع - أصقالةه 


)20( أتباع الطائفة الدينية: الدرزية. 

() مادة عطرة تستخرج من بعض الأشجار. 
(50) أي: صاح. 

(18) اسم نيات. 

(9؟) بمعنى المليس. 


كها 


غدامسي (نوع من الجلد)0'" (كساء للساق) (©) - طققصسو0 
(.م؟) أعمنممفملاع 


قر (حرير) - (ليس من كلمة «غزة6 على الأغلب) ,69326 
(.وىمء5) - (.م5) مدمع - عدناة0 


غزال لاوجو 
كنز (عملة) ‏ (.5ه5) زبرقع - (.أهآ) معمع - (.16) مإاومممع - ملاع م0 
غزل (قصيدة) مم02 
كافر (؟) أو جور (الانحراف) «مقع - (.عامن1) - موطعنع كنامز 

).وء5) 
جبل طارق 01 
زنجبيل (.عاومصو5) - (.غ2آ) «وطأوماع برمط اوداع - ععودأ0 
زرافة 01111 
قيئارة ولع - معطااج رصع ]أن رعام 1 معطا كقائن0 


(.6) مه - (.م5) 
() وموصريرع - نادملا © 


جبس 

حكيم (الطبيب)» حاكم مسأعلة!! ,متعععلة1] 
حشيشس امتطوعة1] 
حلال (.ويءظ) - عمن1ة1ة1! ,عرمطء 1و1 
الزهر (الجذر) (؟) (.م5) «مده - 1223:0آ1 
حناء نيسيك 1 
حقة (النرجيلة) طقعاه110 


(7) سْمِي بذلك نسبة إلى مدينة غدامس في ليبياء وأصل التسمية قداموس أي بلد 
الجلود باللغة الرومانية أو أغداميس أي مناخ الإبل كما يسميها الطوارق. 


١ /باه‎ 


هودج 110 


إرادة (مرسوم السلطان) (.امن1) - 1306 
جرة 12 
يا سمين (.ومءط) - عو أمردول 
يرمع 108 
جبَة (سترة» صدرية) ال انال 
جبة (في الأغلب) 131ل 
ين (شراب) (.ووء5) زم - [ببع - معان 
قلي (بوتاسيوم) 111 
قواس (خادم مسلح. الساعي) 5 ,1681/8955 
قرمز (عصارة دود) (قارن بينها وبين عمتصمدوح) ت 423 | 
قسمة (لعن1) - اعسروك1 
كُخْل (ظلال العيون) لطم 


ورنيش اللّكُ هوق - (.5مهط2) علق - عطقا ممكسرلت ,تعناوعة.آ ,عقآ 
ة؟) - (.عارن1) 


لاون( () - (2113 2103[ 9) ,للاناد1303 
الأندول99 (.عاوصة5) - 1320304 
لازوردي (.5مة5) - (.غهآ) أيهم - ذاناحمآ - ذأمهآ 
ليلك (.ومء5) - عوائنآ 
ليمون (.525ء5) - ومتوعآ 
)"١(‏ ماء الورد. 
(71) صمغ راتينجي. 


(77) عربة بأربع عجلات يمكن طيّ غطائها وفرده. 


1١4 


لوف (/18481م) هآ 


العود نالآ 


مخازن (مفردها: مخزن) ع 
مملوك (عيد) ع اناا قا 
منقوش (عملة) كايا 
مرابط (طائر اللقلق) ناصط 1133 
مرابط (رجل تقي)؛ مربوط (؟) 13 
مرقشيتا - ُوجد في اللغة الآرامية عا 113 
(مصنوع من الجلد المغربي): انظر 0عع110:0! 1130 
مرصبان”؟" (ملك مثبت) وم - عمقصطءعة1/1 رممماجمول/1 

(.وموم) 
مسخرة (.م5) مبمءدنيم - علهتع ناودقكة رعنوذة51ة عأموانا 
مات 2 ,1131 


متوجين (واضعي أقنعة), (راقص بالسيف في ثياب تنكرية) (؟) «أطاءهادا/ا 


مات (في لعبة الشطرنج) 8ك 
مطرح (حيث تُو ضع الأشياء) .م5 ,.أ1) - ووع نوالا 
منارة اانا 
مخا("" (مدينة) طعا 
مُخير (اختيار) 1101 


(74) هو مععجون اللوزء نوع من أنواع الحلويات السكرية» ويصنع من اللوز المطحون 
والسكر وماء زهر الليمون وبعض الملونات الأخرى. 

(75) مخا: اسم مدينة مخا في جنوب اليمن؛ حيث يعود أصل القهوة المخاوية 
(موكا)ء وهي عبارة عن مزيج من القهوة والكاكاوء إليها. 


١4 


مخير (قماش) 101 


مو سم (.ه2) مقوارمبم - لاموقوواا 
مراكش (مدينة) عا 
مسجد (.م5) ماتسووءم - (.«8 010) واعبتوومم - عناوده لا 
ل اا 
مومياء (.وعء5) رودم - سسالا 


مسك أو مسكات 077 اوعكعتم - أعأموع5لا/1 ,رعق أل 52لا رتوعدنل8 


(عدبس عه . زلهة) (لمعمعءجمعم) 


مسك (.وىء5) ديم - (.:1) عويروير - عاونالا 
مساك 0220 11 
موصولء موصل (مديئة) مناك كا 
مرء مرة طع ]ةا 
نواب (والمفرد: نائب) م8 
نقارة7ة9) (عرق اللؤلؤ) (.:7 010) ع«نوعوم - عرنة21 
نظير (عكس كلمة طالمء2» أي سمت) (.م5) «أهود - لقلا 
ثقارة (طبلة) (.ومء5) 7 - ممعزولز 
نطرون (سعءمطء11) عنقم - (.01) - ووولح 
ناعورة (ساقية) (.م5) - ق1.هلا 
أعوج (0 .أء) مهينه - (.غهآ) دوباسطوينه - وبازعو0 


(7) وتعني الشخص الخلاسيء المولود من أبوين أحدهما أبيض والآخر زنجي. 
(/ا”ا) عنب طيب الشذا. 

(728) بندقية قديمة. 

(19) وهي مادة قزحية اللون تبطن بعض الأصداف. 


1 


نارنج (.وءط) ورره«ة+ - عومة:0 


عثمان (اسم عَلَم) (.عامن1) - سقصسه1© 
فارس الفأل (اسم) اوبازعمءط 
ببغاء (؟) (.ء" 010) تمومممم - نزوزمامهم 
رأس (.م5) ممعم - ععه] 
راحة (راحة اليد) (.:1) عنامبنهم - اععاعة ]ا 
غزيةء غزيّ (لهجات) 20 
رهج الغاد40) (تراب الكهف) (زرنيخ أحمر) عقعلوء 8 
رزمة (.8 010) مويرم - صسوع ]ا 
رباب (.غ1) وععطام بوطمزم - عطع1] 
أن ش (.2 019) عم - فوته 
رزق (.م5) معدنم رمعكاسعره - عاول] 
روب (عصير فاكهة بالعسل) لجنا 
رخ (طائر) (مرولهلا) ؟ - عم10] 
راحة اليد (نفس معنى كلمة 66ا86:) 20 
رح (شطر نج) ا 
سكر (.غهآ) بمسماععمد - مأمقطععو5 
صقر وععاة5 ,5361 
سافر (النطودة) - 1و5 
زعفران 9 - (.ع8) وم ترود - 53110 
ثعلب (خصى الثعلب) (سحلب) مه1ة5 رمع1ة5 


اك١‎ 


ل 30 5001 


صندل .عاقهةة5 - 582021000 
صغير 0 .58851 > عولطأمرو5 
شر قي (.غ18) - وععهءمة5 
زيتوني (صفة ذات أصل صيني) (]) مم«نيعى - ولغود 
سنا 568 
سبا هي (.وء) لقمنى - (.عاسد1) 1(قمزى - بزموة5 
نوع من أنواع «اللك6 (سبق ذكره) ل 
شربات (مشروب) - و«دللزو ,)عطمه5 - (.عامن1) بعطعم/زى - عوطوعطة 
سُمّاق (نبات) طع قسن (ط)5 
شرق (1) وعمورنزنو - وعموززو 
صفة (.ع5) - 1و5 
شربات ا ل 0 
سبا هي (.ومءط5) - (.عايه1) ازقمنى - تطوم5 
سيا نخ (.قهء5) افبرعمعه - (.:8 010) معهوزموه - طعقدزمة 
سكر (.عاقهة5) 6رمغ«م(د - (.عاه ,.15) - موعنة 
سلطان (سلطة) 51 
سلطانة (زوجة السلطان) كك 
شراب - شرب (.-8 014) وى - رميز 
عتابي (جزء من بغداد) (نسيج) بإططة1 


)4١(‏ سفيئة شراعية. 


(51) هو الزفير أو الياقوت الأزرق. 


دحل 


طبل ؟ (.ومءط) اإقفعترؤم: - أعوط18 ,رماعمطة1 تمطة1 


طلق (.ومعءم) ؟ - 1916 
طلاسم (.1) مبرعواء) - مقدددتاة1 
تمر هندي 1 
تمر (.غهآ) دب كجهجم) - عاوتتقة 1 
طنبور (طبلة) (.ودء5) تقزم - عسأعهطتمة]' ستبامطصة1 
طرّحح (لفافة ملقاة) 1 
تعريف (إخطار) () وررنجه - 111مة1 
تاروتة (1) معمممرمز - أمنة1 
طر خون (.واءط) - (.غهآ) برمراعجم؛ - ومووسعة1 
طاس» طاسة - (حوض) ‏ (.665) إبأعم - (.:1) موهم! - وزوقة1 رؤقة1 
ساج (.عاقصة5) ميلك - (انمسة1) بطلا - (.روط) وعم - علوع1 
طاقية (قلنسوة تحتية) (.1]) ممعم - عباوه1 
طَرّاب (مغني)» طٍِ ب (يغني) د20 10 
ترباض”؟؟) (عُضْفْر) (سلفات الزئيق القاعدي) طاءممن؟ ,طانطسسة 
توتياء (أكسيد الزنك) ا 
وزير 1/121 
باطن (.:8) عنوبده - لوالا 
زدوار 2600315 
سنت سمت الرامن) (.ع5 014) نمع - طاتمء2 


(]) التزباضء بالكسر: الَعُصفْرٌ. وأَرْبَضٌ أمله: قام يفيه و[أريضت] الشمسش: 
اشْتَدٌ حَرَّهَا هَاء و[أرَبض] الإناءُ القومَ : أروامُمْ حتى تَملُوا ونامُوا مُمَْدينَ على الأرضي. 
وتَرْبِيضٌ السْقاء : أن تَجَعَلَ فيه ما يَغْمُرٌ هُْرٌ فَعْرَهُ. 


١س‎ 


صفر (فارغ ( (.1) م16 رمروع - مبرو2 
أزرق 21 
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006 يرورغ ازا وأ عل ع«نم د .لعتتسقطهك! - صوعل ,اتلدل - آء - لطة 
.1943 بعلانا 14315022 8 - .0 أنأموط 


1965 لتعصطعنة0 ,2 بعأوللة أمعاعه عتستوعطتآ :وأعوط .معءاجررهاكا واعهماوطك 


هستامتء5أط) .جعذء|ا نع ع امعد باعي 616 .كنصاء25 ,أكممك1لة 

مععدمئاعء طن معطءدتمأة)2آ عل كنة لصن األءأدعوموط (5تلدءرعاء 

عا طغ110ط81 1016آ) 1970 بكتصرعاعة طعتملج .وعوصعع1]1 لمقطعطظ مم 
(وع20و[اصعع :ه84 وع0 


يريرح «ملوكامن عل مؤل1'| اه فلدوأاة 07 هط النتوط ,لإتغلسمهطماه 
ناد تاطماة هابر .وعلناه ععاعتهط كه عننوثاهم عأوءة' أ ث 6ددء هم 
كاب 2 .1954 بأعطء 841 عه نواموظ ,أتممعومنط عمممطماة 


3160© نزط لمعوايء !1 .وذالء 51 أل أنه جأسكابا عل وأعواق .عاعطعتلة رأمقة 
38 - 1933 ,أستاممصةءط .2 تقتمةغة0 .ممتالدل! مكدم14ا4 


زه برعموعسا 716 .(.605) | © لعل[ث 0هة كقتمط! ,10مهتة 
1 رؤوةءظه وملمععة1© :01010 


مو اوعمممط 6[ زه نررواىة 11 ه مره ك 1زم ودناعوع2 ء:71 .للا .1" رلأممعة 
,5015 وامموطنى 5 .© تارملا بج1< .له 259 .طازم] سستاعبالط 117 كه 
193 


.5 و6 لاومو معت عامء ىآ ع[ كرو عع نأمء 1 116 .085متع اه 
ططزة ,/لا .1 .8) .واه 2 .1954 رعوهلنارآ :لملهماآ .طعنء8 قغط مولا 
(19 زوعلءعء5 لوعممعاة 


:10000 .كدعل 16 «عاهط 116 جا ولوكنا0 776 .5 2أهة ,قزناه 
.[1938] رمعسطاع 8/1 
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61 5 656( تعطهجه ء«لناه غ111[ ه| ع0 ورأماىةل .ذزع 186 رعمغطمواه 
.15 3 ,1966 - 1952 رع /انا 11215022 ف تكأعةط! .ءأعغزى ء/[ل[ ينك «رزار 


2 تأكة8 ناد .7ه أك[ جا عأرأمهدماتتام «عل عارلءزراعوه© .عل .ل .1 بتعم8 
01 ,138عع/ 101211381115 


لاما 19660أقههقء1' .ماك جز در إومدملقطط إن برره/ئىز87 786 . 
,[.طم .2] :مهلهمرآ .وعه10 .2 0و8 


بأأاع:مهع 81 وأعقهط :عمدهآ .أنه رموء7© أليناى .(.لعء) .8 .0 رمماعوق 
.1947 


31 ,ارا تقأكة 8 .ع 1أدمدماقوطط و[ ع0 و«زمأورع .عاتوظ ممتطفمع 


تتاعلأعط .714هطاتءنرءاوملةى [عالتسك] - «عاعرى .1ق ,ممقصساء اعمم8 
2 - 8111937 .8.1 


مع .2 ةا لأا تتعتأء عاطم جه عل عنرزءارعوع 06 .3211© ,امقس اععاعوعر8 
0 ل .8 نسع0اعآ ,اكناة م أدمدمعومة معلصقطأمعصرء أممياد 
.3015 


0 1/1 رعع 10؟طاصسةن .ع درن 41ء1]/1 «وتطه 4 . 6 لعه لظ رعمبجورع 
رؤوع:2 لإأأوعة انول 


0غ[ نز 710105 ,1167105 5أطء 111510710 لقى ات 0779 رد .مع أم دم ,معاووع 
.8 ,105808 ز5ع5 الت 81161105 


لاه 4عغهقاكهة1 .رمامللظ أكتمممك كه ع«باءبس 5 1776 . 
,21655 /[1أوقع117أول] 12 :11[1 رلماععملء2 .عسلك1 .آ لانادول8 
1954 


أققطمل عأأ0 ء:وأأععنتو هاه «واهءد ولاعق وبطترل» [1 .وعتمصظ ,تللصعءء 
كت 1 ءا قلغ .وألء رمه موماطاط وأاعل عاودوووومطوه 
(150 زأأوع) ع [0ن5) .1949 ,هسم 3ج هو أأمأوممج 


614 هاا 0010 «نهاأع[ بعد0!! 6[ هاته اتعوعة © 1786 .© اعناصو5 ,بعك 
66 [13زوي 01197 ل1 0 :عادولا بجء781 ,ع 1ه ددنه د12 ع[ رسنال 
.1937 


0110٠‏ 0 10115الاط007111) 15107711 .0موينامة)5 ,رططم 
رؤوع26 ووأهللى :10 ,رممأمه أ طاوة/11 


لفحل 


ره نوناق مر :859 - 850 بوطملة0 ره عولط 736 .8 املظ برعطاه 6 
2 دم 01 لإأأوء الونا عتامطعة© :22 ,ومأعستطكة/لا .دءء م3 116 
2 رؤوع:2 


5 ]نا :000011.آ .تروأجمده!11م إن بوماىة8 4 .© عاءترعلع:" ,مماوعامه © 
.953 ,ع عامط طوة/اا لسة 0365 


ا ان وتباممعواتام ها عل ع«زه)ئ81 الزمهة11 رمتطرمت 
.46 ,115130 أ02 


أواع د رن وورنج نم0 جا دتته مادعا دوه07 ارعطو8 .© الل رع أطسصرهرت 
3 بووع:8 هملمعة! © :010:0 .1700 - 1100 ,ء16تءاع3 


110 ته كزه عاناهاط عط ادهلا ءا #ثتت 7واعا .مقصعهل؟ ,اعتموط 
.60 رووعع2 لإازوعع لالونا أوعناطم 1ل نطعءساطدتلظ 


0 ودمةاءلدو مجان مه ممم نظ “زه عاتملا 716 .تعطاممأعتمط0 ,دممونهجآ 
1946 ,لعة/ما لمة لععط5 تمملههآ جراتمن] مععم باط “إن موده 15ل 111 


بجع ١‏ .ماين «عاوء1! كه ونأ[ 186 هته «نمأعلاء 1 . 
(1949 - 1948 رقع ”ناععآ 111010 6) .1950 ,لعقللا لمة لععطة :عارملا 


اه ود [/ل مداه ودعومدط ده كأهب ه17 كعط .لذاعء:113 ,انلقع متاواء2] 
1949 رععمةءظ عل علتقااوع لتنا وعووةع8 تكلهة8 .5عاء6 51 2116116 


بممتكتلة مااع اها .ءابعممكظ' كل 5ه #«اناكاط دعل ءمأه !81 .1 ,لإعوططا 
,8:1 .ل .8 زعللإع.آ .لهعهة 820 - الاغنآ .8 هم ,كناوزل ف عقتلطر اع عتالاعر 
.5امل 1932.3 


عا يوم هأ ذ'ناوكلاز روارعوصكط' ك 07:5 «7أناكبتال[ دعل عرأهاك الا . 
.8 نعللزعآ (1110 - [71) ععلامو ىهلا وو[ نهم وأدبتهاه ه41 ' ! 06 
.16 طذ.وله؟ 1861.4 ,اأأعظ 


13 ,[.طم .3 ؛.م .0] .هنآ أكتجهمة . 


مواوللة تتطعوية! .أده![ 6[ ذ وءمعنعء35 عنطوع4م .14 .1 ,مماصنادا 
(35 .20 بهمنغوء تاطناط) .1958 ,لإإعاعوة اوعاعماتا1] 


مقع ناا .كه !1ه لع هدعلا علاء | دعك عاننتأءاطلاط ولط .أكة) متستمقصلظ 
1935 راع تسسقطلاطم ع1 لا 


3 بالتعظ توهلهمآ بمعلاعآ .أسءتءأمملاد3 ,تداعا كره وتفعهمماع 1ط 
.أ 1942.4 - 


وددلا 


1 |1 0 عأعلاابا اتمتطه 4 كره «درماكزلط 4 .عع :0601 بوه 1 ممصمو 
.29 رعقةظناءآ ,قا00هما .روساوع6 


+1516 0 5أد5ع/و 00 1176 1ه 7104وطااط .معوعع هوم بتلعتعطون 

10 320 ومتاداآ وتستومتلا بوط مقتلة)! عط صم لع أقافمةء1 

لم1 مهلا م71 زوهو[مع2]11 لمع لاع لمعل 1هللا تعمملهمرآ .اأعماآ 
(لاتقعطارآ لإاأققء اأونا ل1أعو/لا) .811111968 - 


0 0# 77 .1405311120 لأتسة1! بطم رألوجة0 - 
أو أاعضظ ماما لعلةاكسمهةكا" .(مرنوةاه1 - أه انارة 708 - عرعراومومازرزم 
.58 ,[.طم .ه] تعتمطها .القسمكا! لقصسطة طتطو5 


83 


3 .1617 210 .11071علاك 1710 7م نع لاله جعاأآ عأطو«4 .1 .ى .11 رططزن 
3 رؤووع:2 مملمععة1!© :0:10:00 


/10 ا :ذأ برنامهدواقطاط متائزس © “زه «ودوادلط .عسممعناظ ,رمموازه© 
عكنا110 002ه18) .1955 ,ع11005 مرتملمهه يعارملا ببع1ة .وموم 
(لإتققطارط 36 زاع1 انآ 


2 .925 راملزهط :ؤأمةط .عع4 :تعترماط بنه عتنامهكمااطط هل . 
(26 - 25 :)م0نزة2 صوناءء|201) .ؤوام؟ 


لة 11000 :ق0ل0هماآ .عطول عط كره عرامه8 71:6 .أمع83 قطوة رططيات© 
1963 ,هاطع 5101 


6107 ”عالط اتعنأءكاطهنه اعنلء1ةأاكاسلء عل واباء تزعو 0 .عتمء 0 ,0181 
7 ,2531م 80121006 :نقدرع 1100 


014 ء«ناقه[! 1186 171 5برهددظ :ه[ع! .هوبا .8 ععوأونا ,لاالقطع م من 
قلقء أكعمتكة :[.17/15 مهطامقمعال1] .7700117 أمعنااي0 م كزه [اسحمم © 
(81 .20 ر5مأمطعء84) .1955 ,وملغهاعموقق اأقعزأعهامممعطامهة 


[1//7 0 12111 18 كه ء0:16دكته ددع 776 .11 وعأمقط ,عمل اوة11 
رؤوع25 لإأأوقء اونا لعونصوط :خ1ا1ا رعع ل أءتطصسو0 


لم 24 .عع رعاء5 أومعه العارط كزه درمماى ةلط عط «ذ 65 41لةاق . 
7 ,ؤوة2 11أ5م1107لونا 1132310 نذالا رعع ل أعطسوه 


101560 .122 ننه كه 191767216 1116 نوناك .ولإدء2 ,لمو1ز 


,/1115]605) .1968 رممملنوء ناطناط كتدوع تهنا طوعسطسعتلظ بطوسبطمزتل8 
(20.7 يق1016مضمع8 لهة تطمموماتطط 


ا١5ك8‎ 


.قأعة] متصة طتطعل8 زط برط 80160 .موونسء لظ ذه4 786 .>1 متاتطط ,تال 
46 رووعءظ2 بزاأتومع الونا وماأع عمط :للم رممأععماءط 


ها نا ه71 إىءتأضصوط ءا تاوذل ,وطمع4 ع[ كه جزره1ى 2 . 
ونم )5 باعملا بجعلة بمقلاتسعهقكا8 تعملهمآ .له 75 ببرمومرم 
61 رووء2ط2 


مقع ا أناا5 .وانهألم«عطق صعل «عطة 3076 كطدألل .لأمعأذ رععامنظ] 
.[1960] بالقاقهة - ذوواءء/ا عطعوانهداآ 


6 .لقسسسقطباك1 علط سقسطم؟ أنلطة' 0:زة2 قطة4 ,متالأاقطا مم1 

دده لعنقاكمةء]" .رماكلط 16 ««مذاء 11١00‏ ننه أوتدتك لوالا 

ممع" تاهما بعادملا برعلة .لقطنصعوهه عموعظ برط عتطوة عطا 
(43 بزوعتءعء5 سعهدذااه8) .ؤوآأه؟ 3 .1958 روعاهه80 


برواسبرى - ذوعا صق .لتطاكمنكة صطذ لقصقونا رطلأومسكة م1 
وتائطه نإ لعتقاكمة؟' .كعمد ع كه ووتترعط عرلا ور «رماسم10! 4تره 
929 رووعءظ بؤزوعء بالصلا وتطسساه© تعامملا ع1 .81 لكآ 


عتنهاعا تنه وماء اا كه عننعدأهاه© ه م955[ - 1906 ,ذلك 1 1ه |15 عجء0 م1 
بعوامزلوء اطنط عله اأه00 «عطا0 مره دأوءنلوماععط 1 كاعء زالاة 
8 ,11626 للا :.ووظ رععل طقن .مموعوء2 .2 .ل بز لعاأمعه6 


رلإعاكهء8 .1 تهصملهما .ممطسمطاكق عط كزه 15/25 .همأو متطدولاا رعمأم1 
.05 1832.2 


موسا أوبعنلاعلط زه بماكلا «وعلاءط 7/6 .عع 1ناهلة ,مععع] 
69 بستسومء2 تطاعه 113005 


بمتنعمةء5 تطلهو ب؟؟كلههممقطط .عملامععائا عتنهاعط .فصول عاععمائف] 
,1964 


:لل بوماأععماء8 .نررماكآ فته عاأؤمومعهعلا عر «روزو2 . 
4 رووعع2 بزأأومع /الملا مماأعمماءط 


كتمهبومه جر ععوة «عنرزماا اننه! ©] 0675 507702115 كمط .16811 ,0لق80آ 
و8505 آ أء علالا 11215009 .8 - .0 توأموط لوأو مامة ممه اء عجاماكاءط) 
.1005 


.488 مادملا تمه020آ .«تومك ذا عرم0ل8 7116 .لزع أمقاد5 رعاموط - عمهآ 


011 10 76أاكلتعولتك .31 :مث أتأع:7/:01 أونأنلء14 .00:00 ,أأعآ 
:2005 صوئناء5) .1958 .ممه روعامه8 ستناودء2 نتطاكره220005ة1] 
(424 هم 


4 


6 ,08116 كع 01 2086 10[أ1هئخ1[ 0 هط .8 بلوعمع ممه - أبوؤ[] 
.1948 ,ع الاعمده11315 28 - .0 :وتموط .60 عااءوحسن!؟! ,عام فرع 


8 - .) كلكو .70716 7الاكيتام عاروهمدظ | ع0 عرأواوزق . 
.5 1953.3 - 1950 ,لاتفظ .ل - .5 زمعلزعرآ زع اع سمدهوزع11 


:37011 بلاء71 بلملهماط .بررماداط جز وطعع4م 176 .لعهممع8 ,ؤأبجع] 
.0 الإتقططانآ لإأأونع الملا و'لممسمتطء 1 


"لالت هآ © 5ه [كا'طا .مستلممءطول1ة ,أعدء احا 
.6 ,58215081 :2م1816 


ك اع 5 :17ل - عدن[ [ | :71671:6//اكلة1؟ (071530 د ' عط أوعط0ش] ممقعا هج 11 
زمتأء عااعتتننهل8) ,1969 رععهوء؟ عل وععلواأزورء لمن وعووعء2 وروم 
)20 


تناع 8 .عوعقط ه81 .لا برها 80160 .و«رمورؤ/بة مجعم0 .5أنامآ رمموع 11355 
,آأع:11331 - 1ه ع3[ 


ع »ع الله تأكن!!! .لجنا تبمعمه »ءا تلعال عاذ ولت 1 أونونوعا1 

20 معممآ .5 أمرعطه1] نإ وعأهه 0هة كنم ناه نل ماما طغتلد لمعم اممو 

و55 لإاأتومء نالونا وأطسساه0 :لمملا بعلم .لممسرمع ,لا وميم[ 
1955 


بععاعهة:ظ! .هذ تهعع8 .ءززومدمانطم ورءوزطمم4 .ع0 هوع1 ,ععمووعء11 
061 51001055 085 هل قلعم م اماما عطءوتطمدروهز1اطز8) ,1948 
(6 زعتطممدم1نطم 


01 لل ع|6" الود اه ©ؤهنه معنونع3 هط .هلام ,أاء ]آلا 

عل .80'! ع0] عناو أ أقأفقمة ممأووء رموستأف] .عأوأوممبم عبوترة تداعو 

عناواالالقمة عزع0ه1 عونة عتطمدعوه1اطتط عمسل ع6 معدونة :[1938 
.66 ,راللء8 .ل .8 بمعلاعناآ .امغطوعة14 .خة يوم 


فنع وأهجنه2 .© كنالطه1 رعرع ك8 


ونع مآ أعك معأاأاممهة««مادذلط .أعاستا مأومعطتة رملمة مأك 
.7 - 1956 ,[.طم .ش] االقتاء31 


رأقطك! ولهلع :أمهظ .871 - 847 ,80 أل مامعتنرظ'را ,غناوه ,وع5نال/ 
1264 


© 1 "هآآ عاععن!| ء[ا 4ه اأوننه 17 عنطوعل4 .لذ علعونياظ ,رورعزلا 
.[1964] ,نةق دنا عاتملا بجعل]! .سرهاد] زه مع ب«ء4اه 0 


من 


سه سبوأكآ سا إوررروع] «عوذاتء8 مس ومتس] «عوأاقء8 خطعوعطاهة ,طاملة 

عاط نطععه 0 اسه ماطعتطء دععره! ‏ "لاج عو «ااء 8 *1لناتتع 0111 

.20 زقرعع ضتاطء5ئه*1 عطءو مقاط متعصده8) .1966 رلأعطءسعطه] تموو8 
(ع08ا22لاءع 1 ع0 28 


بصماكلط ها معواط كاذ 014 اأهنثه77 عنطه4 ملإعها عط ,لرروعء ."0 
ارملا ع1 :110 ,.0© 0ق مقط نم1 رطعمعء1 رلسوط .1 :ملمدمآ 
2 ,.0© 380 لمانا .طبظ 


:002 0آ .كطو«ا ء7ا ا لاعودوظ معرعاء3 امع د20 . 
.49 ,اليوط .>1 لسة ععلعانياه ]ا 


موساطاط و[ نه 6ه 7الاكنناد مأع85661010 هط .لاعف أعنع 11 رومأعهاوط 
9 بعماوعهلة .8 عل عصصمآ :1812010 .ممع ممه 


عط مسرمع] لعنقافمةا] .بروعءمم0) عواباط ع[) 4جره ه15 . 
قطمل تعملمصمآ .لمواععطن5 لأمعةآ نزم لععل:21طة لهة [طانتمقمدك 
6١‏ ,لإ1118ا]/ا 


تستائع8 عبطء اعمال «ءاءعتمهادذ جع عوقعااء8 .متتماطد ,وعملط 
.6 ,[ططصع عمستع .ة أعط اماعسصلع 0 ,معطءكتهتقطمع!0:8] 


بعمم لاا أوبع نوعلا تزه نورهاكطط[ أمأء50 0ت عانم نوعط .مو ]ط! ,عممعواط 
.1937 .لآ .هه 00ة “ع قطنا رطاعمعء؟ رادو .غ1 :قرهل0ممآ] 


تموعلم :عوط .60 “25 عتبهوممعء| من ناه اع واملطة . 
7 ,.اللة*ل 56 ملاعل زوع اام ء«نمرظ 


عنرماط ناكل ع«زواىة2 .دواالئعه] أمسعط أء رمسعطه0 علعة)5نا0 , 

نك عع ا«ععرمالة به عأمانعفاعءه ارمأنهئذ1أ +01 هلا :8 70716 ,معأ 

5 الوك الهنا وعووة؟8 زواعو .عاعغ ]د عججرة لا[ نأك لاع !!!71 1ه 2161716 
3 ,رععضوظ عل 


4 ا أأهلا ”اود مأأءل معتددوكء «لا .ا 0« مععصالا ,زوعوهط 

وأمععطترآ تهمدها ,6023/7 - أه أل 4تأوضسناا أناى معته:تع7100 وأعوو5 5 

بهألهضصوأوذته 8ذلنن5) .1967 ,فتوأرمعء 02‏ فأأوعء لون" 1اعل 
(3 بفتعمه أء ومع اماع00 


عع ]7 .ع«روتكر مياد أءد أنه أأوءل وتزمعه|!:*1 هط .0لع:0011 ,تلقن 0 
05 2 .1939 ,118113 801/2 3آ 


من 


عأه«6 7:01 عوممباطط' | كمهل عطممه عتزومعم1زطم ول , 
ماع كنا لسقاهظ] عقم معتلهال'! عل اغتملدء .وفمسمعء 4 ن دعمزوزم0 دعل 
047 راوزو :23215 


.85 كل 11441[ ءا دا عوو«لاظ زه 115 أكاءمؤزمن]ا 176 .1585 )وة1] ,الول طدم] 
0 :050:0 .معل0تظ .8 الى لصة ععلء ابوط .34 .2 نز 660نل8 
.5 1936.3 رووع2م 


اء 001081816 عأكتوعطئتآ :ذتموط .عطممه وبباءء1460 وآ .[ .2 .11 بلنقمعع 
.3 ,ع205 ةا ع أو القاصء :0 


برعهمه ١13‏ زه برهنااى ه :7اكاباء3 205167 17176 لع /ا516 ,قرأ ناا 
كت "لاع أل[ هه :غلا( عا وتأنلتك دعتاع م0 بسر امم عط 0و 
5 رؤوع:2 2008ع18:6© :010:0 


لقه8] عق لأقتطسة0 .دعمموسن عط “زه رماوا 4 . 
.5 1954.3 - 1951 رؤوعءع2 لإأزوعع اونا عع ل أعطموة© 


:81101 .ععجونء3 ره موروادالط 186 ها 110/110 .مم60 ,لامأمو5ة 
.7015 3 .1962 ,لاقم سمه مورلل ة/لا 0مة كسد 11لا 


41 اكلام أترء 01" | عل ع(أماكاعط* أ ته :1700/1101 .هطوعل رأعع18ناة5 
1961 ,علاناء1/1315038 .ذه :دتهوط .عأامه :نو مناطاط عل دادع مرة |18 


1ل :ءنأءداطهنه عل مقلع[ «أدد4 ع2 .لاعتمماع11 ,رقعمنءممتطع5 
7مأ51 هصةع1 تسعلقطوث 1/لا .«عناماءااتئاط عاعكتجراعاه! كهل اع ملق 
(3 .4ط اباأطععة 00115ن5) .1964 روماءءلا 


١ 112 1114016 125.‏ «هأ5آ زه دبنك1| «رعنوع17 ./3آ .1 ,لرعطانه5 
2 رؤوعة:2 زوق 017لا 11320 بذلا ,عمل أتطسو0 


0 كلنه تامع تلاعاء وسعط نا تءلأءعتطهم 4 عل2 .جاترملا ,دعل أعصطعموزة )8 
0 أققث - .أععلا لسن - عأعسصط©ط .لولة :جهع0 .معاءئنطء ةنز 0 


0771 5لنه ‏ الععاتناعاء ىع 2 بع أءداقممج 8 ولط 
عطاءة تنا 0هعله :ضعهة؟0 . كامع وان طول 17 دعل ءااثالط عاط و«عناء داطه4 
.6 !7621885312518 .نا - عأعناولط 


كع اأواءااثارا ععل عع ببعاء وطن ده طعوزة«طعء8 ول« . 
.3 ,[.طم .ه] تستافع8 .«عاعداء :ب أ120 داه ب«عفلال 016 ودلا 


ات أ 0' !| عل ©11(مء7ء 76لا :772و وردظ* 0 «7ه[ن1 .معط ,عدمومع1 
أء ععلط'"0 0825ة011115)) .1958 ,مماطه ناموط ابعوزعع 1*0 ع0 اه 
(تط* ننه زسسه* 0 


يفن 


إأأومء 17لا 070:0 :هلهم .مقط كره نروية/5 4 .ل1[مدعة رععطسلزه1 
.1954 رؤوع22 


عتأإطباط كزه برويةاى 4 «علمكيام0 176 كزه تدا 01 لذ عمعدصلوط ,مممعط1 
واء 5 .07 .731 بلقل «عأكطلة .ول «معومممعط علوديدن مجه نوااص0 
.1940 عع ستاااء2 لهة 


1970 ,لالظ :معلاعآ .ماك أ «اأعأالءلة ولط .2260لا ,رمقدص اانا 
ع1 عع 0ن عطدلال دع نأخطة .1 ب[ أ د ألهادءاء0 دعل اعناطلمة11) 
(ااتمطعقطف 6١.‏ زلسقطقع هتاتمقعظ8 ,رو و0 


كقععل 11401! ©[ا «اتأولنه 1 أوءناتاوط زه بودماى[17 4 دالوا ,ممقصسلانا 
[1965] رقعأ800 تاتباودء2 :عرمنطتالة8 


.6ع 7تعنرما/[ بال عطابيز ء6ئاهم 6[ © ا(مأاءنةوه1:17 .5م0608 ,08زه/ا 
(35 بعلةناة ألمت عتطمهومائطم عل 5علناظ) .1947 ,ملعلا .ل توأموط 


اللا أ6 مرمساظ أ :7ة1د1' أأعك وافلا مآ .عل أعتعدده81 مولا ,لعقااألا 
.1944 ,رقصقء 31 وعتأهأدمم8 قع6 816110 :ممدءتئة/ا .ماوعءد [1أألا أ 
(110 زناقع؛ ء النناذ) 


نواه ده! 21 عتده|كل جه دترمددطظ بعاطه4 ماص عأعع27) .لمقطعن] ,عداة/لا 
أقامع0:1) .1962 رؤووعءط بتو اهنا لموبصقط :قالطا رعول أءطسوه 
(1 .7 بو 5001 


7اق2ه 07 - أه ره معلاعه2 4ه اهل 776 .3740818501611 .اا ,نوالا 
5ناوأع ناعه ل0هة أقعنطاظ) .1951 ,ستطمنا لمة مدعااة .0 نمملهمآ 
(8 .20 باأوعث/لا لههة أووظ 01 25 1ؤووة1 0 


:ا ابراءاء30 كز امأتوععء 121 ©1186 ته 71ه[اد1 . 
لسة لإعم[ماعه5 كه بموعطتطآ [أقره لق ممعام[) .1961 ,بعولع )نهآ 
(0م اعلا ومومعع 18 أوأء50 


:ذاع تناحاح ذل .برو ه7760 كتره ‏ بر[أومدهاز]ط ‏ ع71ه[1دل . 
(1 بولاءلارنا5 عأدهاكآ) .1962 رؤووععط تزأزوعع المنا طععباام801 


طاوتناطم 180 :طوعسطصتلظ .تطوببهة1 إمعتازامط عتقرهاوط1 . 
(6 رؤلاءلاقلا5 علمصهاذ1) .1968 رؤوعءظ زوع 117ولا 


تطع تتاطه تلظ . أأمعه [2) - أهكره بره اناك ه أملناعء |أ 1ه[ :ا |كونقالط . 
[1963] رؤوعءظ لإازووء اونا طوعناط م زل8 


قذن 


١1ل‏ أ أننه]|دطا كه «ررمادز8 4 مقلطعة© ععرعاط لجعو 
عأسقاذ1) .1965 رووع؟5 الإأزوعع لمن طععباطمنلك8 :طعسبطمتل8 
(4 رذبرء ريا 


عطا نه لعن ةأكمقءآ]' .عءموعياط كره ع جع أودا4ل 176 .عممناتطع :11امبلا 
168 الأناومء2 :5طأنه053رمصعجدة1! عامو0 عممة زط اأعوععم 
(1 .أه؟ بغطقنامط]1 ممعم معسظ 1ه :)1115 موعتاءط) 


دأمء نض لونمروم 


]ىلل ' ل دووباارام 4 «.8105 1ه قصوعء أ بلخش» ,عدغعغط1 غ11 ,رمع اه 'ل 
/0٠. 28,‏ :مهل ا(عدرمابط يق عه لاط اك عأه ماع20 


«ععمم 2110 00182 نال 121065 قهمأغء 220 برناعط» . 
.5 :عع لل ا(عررماط يال ء«ته 111[ أت عأوناعاع00 عرأواكئاط' ل ووسطتراع م 
8 - 1947 ,23 - 22 


0*1 #رناعاء هع ,عل غ101 عل ععقلل» .قل زه وععرمء0 اء 
12 ,701.17 :كن ةأه47:0 - [4 «.اتقصسنة1 


علطمهععه81 :«اولإتسطة0)» غ01 لضب عسة' .5 عقماط» .نوم 1عو0ل ,وو 
و1967 ,2 - 1 .205 و43 .001 ضرجماع[ عع «.عابطء5 لعمعودعو؟ رعماء 
.8 ,44 .اوج لقع 


اواعنلع11 ده عنن !س0 عتصسهاذا 01 ععمرع تاكه1] عط .نم1 أطرد1]1 رططزن 
,701.38 ابومعطاط عل عابرا امل كه «ناء/!::8 «عم مس8 


«.وععثم 5410016 1 هأ لأأوعء 7 أه لآ 380 و5ه:15130)» .ععرمع0 ,151أل 321 
١‏ ,32 .120 :نه 1 هأ[ وناك 


طامء معلا هط[ وسمتميوعآ! 012 كطم لان غلادم1 مستاكت84» . 
60 أهادء 01 كره أموتاء3 عط كزه «ذاء[81 «.لقلطعة8 لإسنكوء © 
1 ,24 .701 :دع ألنةا5 ممع« رار 


66116 ,11813 أناكناتت «قلزونء - 1ه ط11303) 6آ» .كتأنامآ رممدع 113551 
:15امأعأأء7 دعل ء(أواكاط'[ عل عبدعء2 ««رعععوط ييل عطورة ممزورء؟ 
133,14 


كت ععأماءة 2 عباطع]ز «عاعغ او 21/16 باه 'ناوكنال مقط ناكتاهم امعلاءعء1:0» 
.94 متداز بطع تطعما! يل «مناهئ أ لان علو 


“ا 170أ20153نا 0610125ا1:20 105 عقط50 08005 05/مع1]0)» .”1 نال رقع 810 
.16 ,801.31 :دن أه4:ل - أل «.ممقمة 1 مدال 


ين 


خا غ0 والامدم! لإمواسسام/ا عطا 0 ععصوع 1 لمعأة عط1» .معسول ,علولا 
.0 ,9.لأو؟ :لأسم1! !اعباط «.هطه00:0 لاتتاارعه - 


دعل مناطء 2 «عناوتأتقاذا عنطمهذواتطم ها عل اأعع .آ» .لمقطء1] عدلو لا 
0 ,38 .20 ,1 .آهل :دعننب[رهاة عونناة 


عع ع /0)) 


وزلناء أل وابوستناء35 «مبعوزوعاطا ولاه 'أأعم بروأاد1'آا ء عندعلاءء0 1 

- 2 بواعاوم5 ,وبع واوعالا والله '[أألاى أفلااى أل وتنهثاهاة وبع أعل 

ماوة© :ماع أوم5 .طاده 805 لسبتصتلظ بوط 0ع1لظ .19647 عإأموره 8 
.05+ 1965.2 ,ولاء0[لع11 ماج *أأناة 01نأة أل مققأأة1 


ببمءزع50 رع وءماطا كزه كته ةالول بده ]1 116 2:10 ءورو«لاطا برسنتاوعت - و[أ[إع 11 
كزه «متعاطاط عا برط 32071507604 171لنأعمع1انز3 ه إن كع اقلعم مممرطز 
برزوجرمع نآ[ عططا تبه «تعدمء ص17[ لزه مائو عساولا عن[ا لزه 11115 هال 
«عاأررعدول[ ,دكءأونا3ى ععتتهوككتممعء! تنه أممعللعل18 ضر ع1ننا اك 1 
0 .21.1 غع] أأعع 012 القطوجةل8 نإط 801660 .1957 ,14 - 12 
1961 رووع2 وأوهمعؤأ/لا 1ه بأزويء زولا 


1/6 


في أوروبا 


|| د 


جسور للترجمة والنشر 


إن موضوع «تأثير الإسلام في أوروبا' يُشْكّل مبحثاً مها تناوله 
عدد من العلماء والباحثين» ومن أبرزهم المستشرق البريطاني وليام 
مونتغمري واطء الذي فنّد في كتابه أسباب نظرة بعض مسيحيي 
أوروبا العصور الوسطى العدائية إلى الإسلام» وبحث في تأثير علوم 
المسلمين بمجملها في أوروباء معترفاً بأهمية ما قدمته هذه العلوم لما 
ويقول مونتغمري واط أنه ابسبب وقوف أوروبا ضد الإسلام» 
قلّلت من شأن التأثير الإسلامي وبالغت في اعتمادها على تراث 
الإغريق والرومان. ولذلك. مهمتنا نحن أوروبيي اليوم - حيث 
إننا ننتقل إلى عصر العالم الواحد - تصحيح الاعتقادات الخاطئة» 
والاعتراف بفضل العايْن العربي والإسلامي». 

ويرى أنه على الرغم من محاولات الحطّ من شأن الحضارة الإسلامية» 
إلا أنه لاايمكن تجاهل حقيقة حقيقة أن الإسلام أنتج حضارة متميزة وأصيلة 
استفادت من بعض العلوم في الحضارات المختلفة» وراكمت عليهاء 
ثم كانت هي أساساً في تشكيل عصر النهضة في أوروبا. 

يبحث هذا الكتاب تأثير الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى 
بدءاً من التوسع الإسلامي فيها والسمات المميزة لتأثير العرب مروراً 
بالعلاقات التجارية والتقنية التي كانت تربط بين العاكَين العربي 


الثمن: " دولارات 
أو ما يغادلها 


لاالا. 
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